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مقدّمة
رغم تراجع حدة الإصابة حالياً بمرض الطاعون، إلا أن هذا المرض كان يشكل كابوساً حقيقاً ووباء مروّعاً لم يعرف العالم له مثيلاً، فقد أهلك على سبيل المثال ما يقارب ثلث سكان أوربا في القرن الرابع عشر الميلادي، وفاق عدد قتلاه قتلى الحرب العالمية الأولى، وقارب عدد قتلى الحرب العالمية الثانية، ورغم ذلك فإن الدراسات التي تناولت هذا المرض في المؤلفات العربية في العصور القديمة والوسطى قليلة، وتفتقر للشمولية والدقة والتطرق إلى مدى اقتراب هؤلاء الأطباء العرب من معطيات الطبّ الحديث؛ لذلك ارتأيت أن أخصص هذا البحث لدراسة الطاعون في مؤلفات الطب العربي، مبتدئاً بدراسة أهم أوبئة الطاعون في حضارات العالم القديم لتتبّع تطور المعرفة الطبية عنه وتحديد دور الأطباء العرب وإضافاتهم ومساهماتهم في هذا المجال، والإشارة إلى المفاهيم التي طابقت أو اقتربت من مفاهيم الطبّ الحديث لدى الأطباء العرب، مع الانتباه إلى التمييز بين الطاعون وغيره من الأوبئة التي كان يطلق عليها أحياناً الاسم ذاته.
تشكل دراسة الطاعون في المؤلفات الطبية العربية أنموذجاً مناسباً يوضّح تعامل الأطباء العرب مع الأوبئة التي شكلت تحدّياً خطيراً يواجه المجتمع العربي بأكمله، ولعلّ هذا البحث يساهم في توضيح دورهم وإضافاتهم في هذا المجال الذي زاد الاهتمام به مؤخّراً مع انتشار أنفلونزا الطيور والخنازير وغيرها من الأوبئة التي شغلت عامّة الناس والعاملين في الحقل الطبي على حد سواء.

المبحث الأول
تعريف الطاعون لغةً واصطلاحاً
يُعرِّف الأزْدِيّ الصّحاري في كتابه الماء لفظ طاعون فيقول1: 
الطاعون لغة الوباء، والجمع طواعين. وطعن الرجل فهو مطعون وطعين: أصابه الطاعون.
وفي الحديث الشريف: "فناء أمتي بالطعن والطاعون" فالطعن: القتل، والطاعون: المرض العام والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وأراد عليه السلام، أن فناء الأمة بالبلاء وسفك الدماء.
أمّا تعريف الطاعون اصطلاحاً2 فقد كان الأطباء القدماء يطلقون اسم الطاعون على كل ورم يحدث في الأعضاء الغددية اللحم والخالية منه، ثم قيل لما كان مع ذلك ورم قتال. ثم قيل لكل ورم قتال لاستحالة مادته إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير لون ما يليه، وربما رشح دماً وصديداً ويؤدي كيفية رديئة إلى القلب من طريق الشرايين فيحدث القيء والخفقان والغشي، وإذا اشتدت أعراضه قتل. وهذا الورم القتال يعرض في أكثر الحالات في الأعضاء الضعيفة مثل الآباط والأربية وخلف الأذن، وأردؤها ما يعرض في الآباط وخلف الأذن، لقربها من الأعضاء التي هي أشد رئاسة. ومن الطواعين أحمر ثم الأصفر، والذي إلى السواد لا ينجو منه المصاب به.
أما دائرة معارف القرن الرابع عشر، فعرّفت الطاعون لغويّاً على الشكل التالي3: 
طعنه: يطعَنه ويطعُنه طعناً. ضربه ووخزه. طعِن في السن يطعَن شاخ. طُعِن الرجل: أصابه الطاعون. الطعين: المطعون.
أما تعريف الطاعون اصطلاحاً فهو مرض من أنواع الحمى الخبيثة سريع العدوى. وصفه المميز له ظهور دمل كبير للمصاب وخراج وغنغرينا. وقد علم أنه يتولد من الجراثيم المُضِرّة.
مدين القوصوني عرّف الوباء في كتابه قاموس الأطبّاء وناموس الألباء بأنّه4: هو الطاعون أو كلّ مرض عام.
وقد عرّفت دائرة المعارف للبستاني الطاعون بأنّه5:
حمّى خبيثة سارية يخرج معها في مواضع من البدن خراجات ودمامل ودبيلات وبقع مختلفة. وهو وباء من شر الأوبئة يفتك حيثما حلّ ووافقته الظروف فتكاً ذريعاً فقد يكون خفيف الوطأة أو معتدلاً بين الشدة والرفق أو شديداً صاعقاً. وطالما ظهر في مصر وسورية وسائر بلاد الدولة العلية سرى منها إلى غيرها من البلاد إلى أواسط هذا القرن.
في اللغة الإنكليزية6 اشتقّت كلمة الطاعون Plague من الكلمة اللاتينية Plaga وتعني السكتة المفاجئة، أمّا كلمة وباء Pest فتشتق من الكلمة اللاتينية Pestis وتعني المرض المميت.

لقد استخدم لفظ الموتان العظيم Great Mortality or Pestilence لأول مرّة في أثناء الطاعون العالمي عام 1347-1351 م. أمّا مصطلح الموت الأسود Black Death فلم يُطلق على ذلك الطاعون حتى القرن التاسع عشر الميلادي، حين ورد لأول مرة في رواية ألمانية.
في اللغة الصينية، لم توجد تسمية واضحة تدلّ على الطاعون، وقد استخدمت كلمة Yi or dayi للدلالة على الوباء.
المبحث الثاني
الطاعون من وجهة نظر الطب الحديث
الطاعون مرض من الأمراض المعدية البكتيرية يسببه جرثومة اليرسينيا الطاعونية  Yersinia Pestisعلى اسم العالم Yersin الذي اكتشف الميكروب في هونج كونج عام ١٨٩٤ رغم أن العالم الياباني كيتاساتو قد شارك أيضا في هذا الاكتشاف7.
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يعتبر المرض الآن من الأمراض حيوانية المنشأ Zoonoses حيث لا يصاب الإنسان إلا بصورة عارضة حين يدخل في دورة الوباء التي تشتعل في الحيوانات التي تعتبر مستودعات العدوى، ويوجد الآن أكثر من ٢٠٠ عائل (ثوي) طبيعي من هذه الحيوانات أهمها الجرذان البرية من رتبة القوارض التي تضم عدة أجناس أهمها جرذ المراعي، وبالإضافة إلى الجرذان هناك كلاب البراري، والسنجاب الأرضي، وسنجاب الصخور، والقطط والأرانب البرية وغيرها. يطلق على دورة الوباء التي تدور بين الحيوانات الدورة البرية للطاعون
(Sylvatic Plague) وينتقل الميكروب من حيوان لآخر بوساطة أنواع متعددة من البراغيث. 
وفي العادة يقع ضحية للخمج إنسان يدخل البراري والغابات للعمل، أو ما هو أهم من ذلك انتقال الخمج إلى فئران الحضر وأهمها الفأر الأسود Tus-Rattus Rat أو فأر المنزل (الفأر النرويجي (Rattus Norvegicus ومنها ينتقل الميكروب إلى الإنسان بوساطة برغوث الفأر.

إذاً يرتبط حدوث الوباء بين البشر بمدى انتشار الخمج بين السكان المحليين من الفئران ومدى العلاقة الحميمة التي تربط السكان المحليين من البشر بالفئران وبراغيثها.

من جهة ثانية نظرا لأن الفئران تحبذ التواجد داخل الصوامع كما يمكنها أن ترحل مع البضائع على متن السفن والقطارات وغيرها من وسائل النقل فإن الفئران المصابة من بؤرة ما تمهد للوباء كي يقفز قفزات هائلة ليشمل عدة أماكن متفرقة في وقت واحد. فانتشار المرض يمكن أن يحدث في غمضة عين في غياب الرقابة الصحية وعندما توجد الظروف ليتعايش البشر والفئران والبراغيث في وئام.
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مميزات العامل المسبب8: تسبب جرثومة اليرسينيا الطاعونية Yersinia Pestis مرض الطاعون، وهي جرثومة عصوية صغيرة  غير مسوطة سلبية الغرام ذات تلون قطبي أي يتلون طرفيها بشكل أكبر من مركزها. وهي جرثومة داخل خلوية مخيرة، أي أنها قادرة على البقاء حية داخل البالعات وذلك بفضل عوامل الفوعة المميزة لها مثل المحفظة F1 ومستضدات  Vو W .في الفترات بين الأوبئة تعيش جرثومة اليرسينيا الطاعونية في الجرذان البرية، وتنتقل عادة بين الجرذان البرية بواسطة البرغوث Flea. عندما يحصل التماس بين الجرذان البرية والمنزلية، وهذا ما يحصل عادة في فترات الجفاف حيث تبحث الجرذان البرية عن الغذاء في مناطق التجمعات السكانية، تقوم البراغيث بنقل جرثومة الطاعون إلى الجرذان المنزلية التي تصاب بالمرض وتموت. بعد موت الجرذان المنزلية، تصاب البراغيث بالجوع فتبدأ بالتغذي على دم الإنسان الذي يصاب بدوره بالطاعون. لهذا تشيع عادة أوبئة الطاعون بعد فترات الجفاف ونقص الغذاء. تقتصر الإصابة بالطاعون عادة في الفترات بين الأوبئة (حالياً نعيش في إحدى هذه الفترات) على الكشافة ومحبي الصيد والنزهات في الغابات الذين يلمسون جرذ بري ميت أو يلدغون من برغوث في المناطق التي يستوطن فيها الطاعون مثل معظم آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.
سير المرض: بعد اختراق جراثيم الطاعون للجلد، تقوم البالعات بابتلاعها دون أن تستطيع أذيتها، وتتكاثر بداخلها، وتنتقل إلى العقد اللمفية القريبة. بما أن لدغ البراغيث يتم عادة في الرجلين أو اليدين لذلك تنتقل عادة الجراثيم إلى العقد اللمفية الإربية أو الإبطية على الترتيب. تبلغ فترة الحضانة حوالي ستة أيام.
الأشكال السريرية للطاعون:
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الطاعون الدبيلي Bubonic Plague9: يتميز بحدوث تضخم العقد اللمفية الإربية أو الإبطية أو خلف الأذن عادة وبصورة أقل في العنق والفخذ وتدعى الدبيلات   Buboes، فتصبح متورمة بحجم البيضة وحمراء وحارة ومؤلمة. ويترافق ذلك مع حمى وعروءات وصداع وتعب شديد وإسهال وإقياء. لا ينتقل هذا الطاعون من إنسان لإنسان مباشرة، وهذا الشكل في حال عدم علاجه مميت بنسبة 50-75%، وفي حال عدم العلاج يتحول الطاعون الدبيلي غالباً إلى الطاعون الدموي.
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الطاعون الدموي Septicemic Plague: تنتقل الجراثيم إلى الدم فتغزو مختلف الأعضاء بما فيها الكبد والرئة والسحايا وغيرها. بالإضافة إلى الأعراض المذكورة في الطاعون الدبيلي، يعاني المريض من حمى عالية وعروءات شديدة ونزوف في الجلد والأعضاء الداخلية وتلون أسود في الجلد بسبب حدوث التخثر داخل الوعائي المنتشر DIC وتطور النزف في الجلد، ولهذا يدعى المرض بالداء الأسود. مما يؤدي إلى قصور الكلية والكبد والقلب وعند عدم العلاج، يحدث الموت عادة خلال بضعة أيام. لا ينتقل هذا الطاعون من إنسان لإنسان مباشرة.  وفي حال عدم العلاج، تكون نسبة الوفيّات 100%
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الطاعون الرئويPulmonary Plague : هذا الشكل يحدث في فترات الأوبئة، حيث يبدأ ثانوياً للطاعون الدموي ومن ثم يصبح قادراً على الانتقال من إنسان لإنسان مباشرة عبر القطيرات التنفسية. يعاني الإنسان من حمى عالية وعروءات شديدة وضيق النفس وسعال مصحوب بقشع مدمى معدي يحوي كمية كبيرة من جراثيم  الطاعون. وسرعان ما يتطور إلى صدمة إنتانية وعند عدم العلاج، يحدث الموت بنسبة تقرب من 100% عادة خلال بضعة أيام. 
التشخيص10: يتم تحديد جرثومة اليرسينيا الطاعونية في سائل الدبيلات والدم والقشع عبر صبغها وزرعها على وسط مغذ مناسب بدرجة حرارة 30 مئوية.
العلاج11: يتم بالمضادات الحيوية مثل الأمينوغليكوزيدات (IV Gentamycin) وتتراسكلين Tetracycline وكلورامفينيكول Chloramphenicol في حال التهاب السحايا. إضافة إلى المعالجة العرضية. ومع العلاج، تبلغ نسبة الوفيات 15% في حالة الطاعون الدبيلي وأكثر من 50% في حالة الطاعون الرئوي.
الوقاية: 
أثناء فترات الأوبئة، يجب القضاء على البراغيث الناقلة للمرض بواسطة المبيدات الحشرية (حالياً يستخدم DDT)، كما يجب القضاء على الجرذان. يجب عزل المصابين وخاصة بالشكل الرئوي، كما يجب تطبيق علاج وقائي للمخالطين للمصاب وعزلهم صحياً لمدة ستة أيام (فترة الحضانة).
المبحث الثالث
الطاعون في التاريخ القديم
1- الطاعون في بلاد ما بين النهرين:
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يعود أقدم ذكر للطاعون إلى حوالي عام 3000 قبل الميلاد. حيث روت ألواح سومرية أن العناصر الملوثة تقود إلى الوباء، وكان يعتقد في الحضارة السومرية أن نيرغال Nergal هو إله الطاعون12.
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وورد في ملحمة أتراحسيس Atrahasis السومريّة أنّ الإله إنليل غضب من الجنس البشري فسلّط عليهم الطاعون واﻟﻤﺠاعة والجفاف13.
في الحضارة البابلية كان يُعتَقد أنّ إيرا هو إله الطاعون والأوبئة الفتاكة، فقد ورد في ملحمة إيرا أنه قام بإقناع  كبير الآلهة مردوخ بأن يهجر مقامه العليّ ! قبل أن ينفذ خطته بتدمير الجنس البشري14.
2- الطاعون في مصر القديمة15:
إنّ أقدم ما ورد من أخبار الطاعون ما ذكره مانيثون المؤرخ المصري عن طاعون عظيم جداً كان في أيام الملك سمهبسس وهو الثامن من العائلة الأولى الطينية فأهلك خلقاً كثيراً وذلك نحو سنة 2500 ق. م. إنما لم يثبت أن الوباء المذكور هو الطاعون المعروف في أيامنا أو غيره من الأوبئة فإن ما أورده المؤرخون عن الوباء المذكور وغيره من الأوبئة التي فتكت بالناس وأهلكت منهم العدد العديد في قديم الأزمان وفي القرون المتوسطة لا يثبت أنه الطاعون المعروف عندنا ما لم نقع له على وصف صريح بفرقه عما سواه من الأوبئة فإن لفظة الطاعون ترد بمعنى وباء فالهواء الأصفر مثلاً طالما فتك في مصر ولم يقصر في فتكه الذريع عن الطاعون.
3- الطاعون عند العبرانيين:
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ورد في العهد القديم في سِفر صموئيل الأوّل في الإصحاح الخامس منه أنّ الفلسطينيين بعد أخذهم تابوت العهد كغنيمة حرب بعد إلحاقهم هزيمة نكراء بالإسرائيليين وقتلهم ما يزيد على ثلاثين ألف راجل، ابتلاهم إله إسرائيل بطاعون عظيم أصاب جميع المدن الفلسطينية التي جُلِبَ إليها التابوت، حتّى اضطّر الفلسطينيون إلى إعادته لبني إسرائيل لدفع الوباء عنهم.
ولا يورد القرآن الكريم ذكراً لهذه الحادثة. كما أنّ العهد القديم لا يوضح نوع الطاعون الذي أُصيب به الفلسطينيون وهل هو الطاعون الدبيلي أم أنّه وباءٌ آخر.
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4- الطاعون في اليونان القديمة:
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عند اليونانيين كان الإله أبوللو Apollo يعتبر إله الطاعون، حيث أنّه كان يرسل سهامه فتنشر الوباء وكان يستطيع أن يعالج الطاعون كما يستطيع أن يأتي به. وكان مركز عبادته في ديلوس ودلفي16. 
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ومن أخبار القدماء عن الطاعون ما أورده روفس الطبيب الأفسي من خبر دبيلات وبائية أو طاعونيّة قتّالة يكثر تفشيها في ليبيا ومصر وسورية وذلك في القرن الأول للميلاد واستشهد بما ذكره ديونيسيوس الطبيب من وصف الدبيلات ويظن أن ديونيسيوس هذا قد ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد أو ما قبله فيستفاد من ذلك أنّ الطاعون هو داء قديم جداً17.
طاعون أثينا (430-426 قبل الميلاد)18:
كان طاعون أثينا وباءً مدمِّراً أصاب ولاية أثينا في اليونان القديمة. رغم أنّ المرض قد أصاب إسبارطة وشرق البحر المتوسط، إلا أنّه قد اتّخذ شكلاً مدمِّراً في أثينا، ويعود هذا إلى الحرب التي كانت مشتعلة بين أثينا وإسبارطة، واتخاذ قائد أثينا، بيركليس Pericles، قراراً بخوض معركة دفاعية والتحصّن داخل أسوار أثينا. هذا القرار دفع بالكثيرين ممن كانوا يسكنون المناطق الريفية حول أثينا بالانتقال إلى داخل أسوار المدينة، مما خلق اكتظاظاً سكانياً في أثينا ساعد على تحول المرض إلى وباء مدمّر أدى إلى وفاة أكثر من ثلث سكان أثينا.
وصف المؤرخ المعاصر ثيوسيديدس Thucydides في كتابه عن تاريخ الحرب بين أثينا وإسبارطة قدوم الطاعون من أثيوبية مروراً بمصر وليبية، ومنتقلاً إلى أثينا المحاصرة عبر السفن المحملة بالطعام. وقد أهلك الطاعون معظم جنود وبحّارة أثينا وعلى رأسهم قائدهم بيركليس. ووصف ثيوسيديدس جثث الموتى في الشوارع وحرق الجثث والمقابر الجماعية التي لجأ إليها سكان أثينا للتعامل مع المرض، كما سجّل هبوط المعايير الأخلاقية والدينية في المجتمع، حيث أن سكان أثينا شعروا بأنّ الآلهة قد تخلّت عنهم، وتبعاً لذلك توقفوا عن عبادتها وامتلأت المعابد بجثث الموتى من النازحين الريفيين.
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طاعون أثينا (430-426 قبل الميلاد)
وصف ثيوسيديدس أعراض المرض فاعتبر أنّه لم يكن هناك سبب واضح للمرض، وأنّ الناس الأصحاء يصابون فجأةً بحرارة عالية واحمرار والتهاب في العينين ورائحة نفس كريهة وظهور طفح جلدي أحمر، بالإضافة إلى إنهاك شديد، وعدم القدرة على النوم أو الراحة بسبب الألم الشديد، وحدوث إسهال.
يوجد جدل حالياً حول نوع المرض. فبالإضافة إلى الطاعون الدبيلي، يعتقد البعض أن الحمّى التيفية أو التيفوس الوبائي هو السبب الممكن للوباء.
كان من نتائج الطاعون، تمكّن إسبارطة من هزم أثينا، وتوقيع أثينا معاهدة استسلام عام 421 قبل الميلاد.
5- الطاعون عند الرومان:
يبدو أن الإله العظيم الأول عند الرومان كان هو الإله مارس  Marsالذي أصبح في عصور تالية يعرف كإله للحرب، لكنه كان في البداية مرتبطا كذلك بالزراعة والحرث. وكان الناس يتضرعون إليه تحت اسم مرمار Marmar لكي يقي الحقول من وباء الطاعون19.
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تشير بعض المصادر إلى أنّ طاعوناً قد ضرب الإمبراطورية الرومانية في عام 180 بعد الميلاد، وأنّ إمبراطور روما الفيلسوف ماركوس أوريليوس انطونيوس Marcus Aurelius Antonius قد أُصيب به وتوفى إثر ذلك. انتقل الطاعون إلى روما مع الفيالق الرومانية العائدة إلى روما بعد حروبها في بلاد ما بين النّهرين، وقد اعتبرت هذه الحادثة من قبل بعض المؤرخين على أنّها السبب في انهيار الإمبراطورية الرومانيّة. يُذكر أنّ الطبيب الروماني الشهير جالينوس Galen قد هرب من روما بسبب هذا الطاعون.
6- الطاعون عند البيزنطيين:
طاعون جستنيان Plague of Justinian (541 م – 542 م) :
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يعتبر طاعون جستنيان أول هجمة عالمية مؤكّدة للطاعون الدبيلي، فقد ذكرت أعراض المرض بوضوح وشمل المرض أرجاء واسعة من العالم القديم، فقد أصاب الطاعون في عام 541 للميلاد الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية Constantinople وكان وباء هائلاً أفنى حوالي مائتي ألف من سكان القسطنطينية وحدها والذين كانوا يشكلون حوالي أربعون في المائة من سكانها20. سمي هذا الطاعون باسم إمبراطور الدولة البيزنطية آنذاك جستنيان الأول.
وبدون القدرة على شرح وفهم آلية حدوث المرض، قام بعض مؤرخي الدولة البيزنطية من أمثال المؤرخ الرسمي للإمبراطورية بروكوبيوس Procopius بتدوين ملاحظاته ومشاهداته عن الدمار الهائل الذي رآه والذي جعله يعتقد بأن الجنس البشري على وشك الفناء والإبادة، فقال21 : "وقد وقع وباء في تلك الأزمنة كاد يقضي على كل الجنس البشري، وقد بدأ بالمصريين الذين يقطنون بيلوسيوم في النهاية الشرقية لدلتا النيل (مدينة رشيد حالياً)، ثم انشطر في اتجاهين أحدهما إلى الإسكندرية وسائر مصر، والآخر إلى فلسطين على حدود مصر، ثم انتشر من هناك إلى سائر العالم، وهو يتقدم دائما للأمام ويرتحل في الوقت المناسب له. ذلك أنه كان يبدو كأنه يتنقل حسب ترتيب محدد، ويمكث في كل بلد زمنا معيناً"، وكان يُنظر آنذاك للمرض على أنّه شرّ مخيف واعتُقِدَ أنّ الشياطين كانت تظهر للذين هم على وشك الإصابة،  وقد وصف أعراض المرض فقال22:
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  "تبدأ أعراض المرض بحمى مفاجئة، ولفترة وجيزة لا يعاني المريض من التهاب أو تغير في لون الجلد. في نفس اليوم أحياناً أو في الغد أو في الأيام التالية في بعض الأحيان، يتطور ورم دبيلي، ليس فقط في المناطق من الجسم التي تدعى المغابن، بل أيضاً في الإبط، وفي بعض الأحيان تظهر قرب الأذنين أو في الفخذ". لاحظ بروكوبيوس أن بعض المرضى يعانون من السبات، في حين أن مرضى آخرين عانوا من هذيان عنيف وهلوسات حيث اعتقدوا أنهم يتعرضون للهجوم من قبل أشخاص آخرين. كان من الضروري منع بعض المصابين من الاندفاع خارج منازلهم أو محاولة إغراق أنفسهم أو الانتحار بقذف أنفسهم من مرتفعات عالية. وفي الحالات التي لم تترافق مع سبات أو هذيانات، فقد ساء التورم الدبيلي كثيراً ومات المرضى من شدة الألم. وقد حصل الموت في بعض الحالات مباشرة وفي غيرها بعد عدة أيام. ووصل الطاعون إلى إيطاليا وفرنسا وحتى ايرلندا عبر السفن التجارية، إضافةً إلى مصر وسورية وليبيا ومناطق شرقي البحر المتوسط، وبنهاية القرن السادس هلك نصف سكان الإمبراطورية البيزنطية. وكتب بروكوبيرس عن أعداد القتلى في القسطنطينية2 "إن قائمة الوفيات وصلت إلى خمسة آلاف في كل يوم، بل إنها وصلت أيضاً إلى عشرة آلاف وربما أكثر". لم تسجل المصادر أي ظهور للطاعون الرئوي، ويبدو أنّ المرض كان مقتصراً على الطاعون الدبيلي والدموي. ويعتقد أنّ هذا الطاعون كان عاملاً حاسماً في انهيار الإمبراطورية البيزنطية23.
المبحث الرابع
الطاعون من فجر الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية
1-  الطاعون في الطبّ النبوي: 
لقد كان الطاعون واحداً من أخطر وأهم الأمراض التي كانت تصيب البلاد العربية؛ لهذا كان من الطبيعي أن يورد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون في أحاديثه الشريفة، ومما قاله في ذلك ممّا ورد في كتاب الطبّ في صحيح البخاري:
باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.

حدثنا محمد بن المثنَّى24: حدثنا أبو أحمد الزبيري: حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء".
باب: ما يُذكر في الطاعون.

حدثنا حفص بن عمر25: حدثنا شُعبة قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت إبراهيم بن سعد قال: سمعت أسامة بن زيد يحدث سعداً، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها". فقلت: أنت سمعته يحدِّث سعداً ولا ينكره؟ قال: نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف26: أخبرنا مالك، عن نُعَيم المُجْمِر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل المدينة المسيح، ولا الطاعون".

حدثنا موسى بن إسماعيل27: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عاصم: حدثتني حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: يحيى بم مات؟ قلت: من الطاعون، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطاعون شهادة لكل مسلم".

حدثنا أبو عاصم28، عن مالك، عن سُمَي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المبطون شهيد، والمطعون شهيد".
باب: أجر الصابر في الطاعون.

حدثنا إسحق29: أخبرنا حبَّان: حدثنا داود بن أبي الفرات: حدثنا عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته:
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه: "كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابراً، يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد". تابعه النضر، عن داود.

ومما قاله رسول الله مما ورد في سنن ابن ماجه في كتاب الطبّ
حدثنا30 أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو؛ عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا يُورِد الممرض على المُصحّ".

ومما ورد في فهرس مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها
حدثنا31 عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحق قال أخبرني جعفر بن كيسان قال حدثتني معاذة قالت: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فناء أمتي بالطعن والطاعون قالت: فقلت يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال: كغدة الإبل. المقيم فيها كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف".

الدراسة العلمية:
ممّا سبق نلاحظ أنّ الرسول محمّد صلى الله عليه وسلم قد أكّد على فكرة الحجر الصحّي أو ما يدعى باللغة الإنكليزية حالياً Quarantine عند التعامل مع الطاعون والأوبئة بشكل عام وذلك في حديث "إذا سمعتم بالطاعون بأرض"، وحديث "لا يورد ممرض على مصحّ"، وربّما لو أنّ البشريّة قد التزمت بهذه الفكرة لما انتشر طاعون عام 1347 وتحوّل إلى أخطر وباء عالمي في التاريخ. وقد أكّد الرسول في أكثر من حديث على أنّ المتوفّى الصابر جراء إصابته بالطاعون يعتبر شهيداً، ويعود ذلك إلى المعاناة التي ترافق الإصابة بالطاعون والموت به.
2- إشكالية العدوى في الإسلام:
لقد شكّلت قضية وجود العدوى مجالاً هاماً للنقاش والجدل عبر التاريخ، ليس في البلاد الإسلامية فحسب بل حتى في أوربا في العصر الحديث، ولعلّه يكون من المدهش أن نعلم بأن معارضي فكرة العدوى الأوربيين من أمثال رودولف فيرتشاو Rudolf Virchow قد أنكروا الصفة المعدية لكلّ من الحمّى الصفراء والطاعون والهيضة "الكوليرا" والجذام والأنفلونزا حتى وقت متأخر نسبياً من العصر الحديث. أما سبب معارضة الكثير من علماء الدين والمتكلمين لفكرة العدوى فتعود إلى التفسير الخاطئ لعدد من أحاديث الرسول وهي:
ما ورد في فهرس ابن ماجه في كتاب الطبّ
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة32. حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر". في الزوائد: إسناد حديث ابن عباس صحيح، رجاله ثقات.
حدثنا أبو بكر33، ومجاهد بن موسى، ومحمد بن خلف العسقلاني. قالوا: حدثنا يونس بن محمد. حدثنا مفصل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بيد رجل مجذوم، فأدخلها معه في القصعة. ثم قال "كُلْ، ثقةً بالله وتوكلاً على الله".

وقالوا بأنّ حديث "لا يورد الممرض على المُصحّ" منسوخ بحديث "لا عدوى".
للأسف الشديد تمّ تفسير هذه الأحاديث من قبل بعض علماء المسلمين تفسيراً خاطئاً وسطحياً أدّى إلى إزهاق الكثير من الأرواح، ونجد استمرار هذا التفسير حتى منتصف القرن الرابع عشر الميلادي عند ابن الوردي الذي ينكر فكرة العدوى كما سنجدّ لاحقاً، وحتى في الكتابات اللاحقة التي تمّت على يدّ الكثير من علماء الدين المسلمين في القرون التالية.
على أية حال، لم يكن هذا هو حال كلّ العلماء المسلمين، فقد درس البعض هذه الأحاديث وغيرها، وقدّموا فهماً صحيحاً لهذه الأحاديث مؤكدين على وجود العدوى، ومن هؤلاء المتنوّرين كان ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي وابن الخطيب كما سنورد لاحقاً، وبالإجمال يمكن تلخيص ردود المتنورين في النقاط التالية:
1- إنّ العبد لا يشرع له التوكّل على الله عزّ وجلّ إلا مع مراعاته الأسباب أو عند فقدها والعجز عن حصولها، أمّا مع عدم أخذه فيها فإنّه كالعاصي. فاعتبار الأسباب لا ينافي التوكّل بل هو شرط فيه34.
2- المراد من قوله صلّى الله عليه وسلّم "لا عدوى" نفي ما كانت الجاهليّة يزعمونه من أنّ المرض يتعدّى بطبعه لا بفعلِ الله تعالى35.
3- بالنسبة للحديث الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم أكل مع مجزوم، فيردّ عليه بأنّ حال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أقوى من حال الأمم فجاز ألا يُخاف عليه ما يُخاف على غيره من العلل المعدية، وأنّ الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام معصومون من هذه الأمراض المنفِّرة كالجذام36.
4- وقول بعضهم إنّ حديث "لا يورد ممرض على مُصِحّ" منسوخ بحديث لا عدوى مردود عليهم لأنّ النسخ مشروط بأمرين: تعذّر الجمع ومعرفة التاريخ وكلاهما مفقودان هنا.
5-  وقد سُئلَ صلّى الله عليه وسلّم عن الأدوية والرُّقى هل تردّ من قدر الله شيئاً، فقال هي من قدر الله. ولعلّ هذا مأخذ عمر في جوابه لأبي عبيدة رضي الله عنهما كما سنرى لاحقاً "نعم نفِرّ من قدر الله إلى قدر الله. ومعناه أنه لا خروج للعباد عن القدَر كيفما تصرّفت بهم الأحوال لأن الفرار نفسه لا يكون إلا بقدر قلا يتحقق الفرار من القدر أصلاً37.
6- لقد ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه إذ ورد أنّه قام خطيباً فقال "أيها الناس إنّ هذا الوجع إذا وقع فإنّما يشتعل اشتعال النّار فتحصّنوا منه في الجبال" وكفى بهذين الصحابيين الجليلين، عمر بن الخطّاب وعمرو بن العاص، مثالاً يُحتذى فقد قال صلّى الله عليه وسلّم "أصحابي كالنجوم بأيّهم اهتديتم"38.
3- الطاعون في عهد الخلفاء الراشدين:
لعلّ أهم ما وقع في عهد الخلفاء الراشدين هو طاعون عَمَواس Imwas، وهو أول طاعون في الإسلام وقد أصاب الجزيرة العربية والشام قحط وجفاف شديد فدعي العام بعام الرّمادة، ثم تلا ذلك إصابة بلاد الشام في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 18 هجري الموافق 639 ميلادي بطاعون شديد دعي باسم طاعون عَمَواس. وقد حدّثنا الحافظ أبو الفرج الجوزي في كتاب "المدهش" عن ذلك فقال39:
"أَجْدَبت الأرض سنة ثمان عشرة فكانت الريح تُسْفِي تراباً كالرماد فسمّي عام الرّمادة، وجعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، فآلى عمر رضي الله عنه أنْ لا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً حتى يحيا الناس؛ واستسقى الناس بالعبّاس رضي الله عنه فسُقوا، وفيها كان طاعون عَمَواس (وتقييده بفتح الميم) وقد مات في هذا الطاعون خمسة وعشرون ألفاً من الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم، منهم أبو عُبَيدة بنُ الجرَّاح وأُوَيْس القرني ومُعاذ بنُ جَبَل، ويزيد بن أبي سفيان، والحرث بن هشام، والفضل بن العباس، وأبو مالك الأشعري، وسهيل بن عمرو وابنه جندب، وعتبة بن سهيل، وغيرهم رضي الله عنهم". وكتب فيه عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن يرتفع بالناس من الأرض التي هو بها. 
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وعمواس هي قرية جليلة من قرى فلسطين تقع بين الرملة وبيت المقدس، على بعد ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس.
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وقد ذُكِرَ خبر طاعون عَمَواس في صحيح البخاري في كتاب الطبّ، ومما ورد فيه:
حدثنا عبد الله بن يوسف40: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس: "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام في سنة 17 للهجرة، حتى إذا كان بسَرْغ لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تُقْدِمَهُمْ على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقْدِمَهُمْ على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مُصَبِّحٌ على ظَهْرٍ فأصْبِحُوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لكَ إبل هبطت وادياً له عدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف، وكان متغيِّباً في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علماً، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدَمُوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه". قال: فحمد اللهَ عمرُ ثم انصرف".
وفي السنة التالية أي في 18 للهجرة، اشتدّ الطاعون في الشام، فخاف عمر على أبي عبيدة رضي الله عنهما وأرسل بطلبه، ويروي الطبري في الجزء الثالث من كتابه خبر وفاة أبي عبيدة بن الجراح وما حصل له مع عمر بن الخطاب فيقول41:
"حدثني أحمد بن ثابت الرازي قال حدثنا عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال كان طاعون عمواس والجابية في سنة ثماني عشرة. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن شعبة بن الحجاج عن المخارق بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب البجلي قال أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدث عنده فلما جلسنا قال لا عليكم أن تخفوا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم ولا عليكم أن تنزهوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم ونزهها حتى يرفع هذا الوباء سأخبركم بما يكره مما يتقى من ذلك أن يظن من خرج أنه لو أقام مات ويظن من أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فإذا لم يظن هذا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنزه عنه.  إني كنت مع أبي عبيدة بن الجراح بالشام عام طاعون عمواس فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخرجه منه أن سلام عليك أما بعد فإنه قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك فيها فعزمت عليك إذا نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى تقبل إلي قال فعرف أبو عبيدة إنه إنما أراد أن يستخرجه من الوباء قال يغفر الله لأمير المؤمنين ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله في وفيهم أمره وقضاه فحلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي فلما قرأ عمر الكتاب بكى فقال الناس يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة قال لا وكأن قد قال ثم كتب إليه سلام عليك أما بعد فإنك أنزلت الناس أرضا عميقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة فلما أتاه كتابه دعاني فقال يا أبا موسى إن كتاب أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى فاخرج فارتد للناس منزلا حتى أتبعك بهم فرجعت إلى منزلي لارتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت فرجعت إليه فقلت له والله لقد كان في أهلي حدث فقال لعل صاحبتك أصيبت قلت نعم قال فأمر ببعيره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طعن فقال والله لقد أصبت ثم سار بالناس حتى نزل الجابية ورفع عن الناس الوباء * حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن شهر بن حوشب الأشعري عن رابة رجل من قومه وكان قد خلف على أمه بعد أبيه كان شهد طاعون عمواس قال لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وموت الصالحين قبلكم وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه فطعن فمات واستخلف على الناس معاذ بن جبل قال فقام خطيبا بعده فقال أما أيها الناس إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم وإن معاذً يسأل الله أن يقسم لآل معاذ منه حظهم فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات ثم قام فدعا به لنفسه فطعن في راحته فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبل ظهر كفه ثم يقول ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا فلما مات استخلف الناس عمرو بن العاص فقام خطيبا في الناس
فقال أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار فتجبلوا منه في الجبال فقال أبو واثلة الهذلي كذبت والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت شر من حماري هذا قال والله ما أرد عليك ما تقول وأيم الله لا نقيم عليه ثم خرج وخرج الناس فتفرقوا ورفعه الله عنهم قال فبلغ ذلك عمر بن الخطاب من رأى عمرو بن العاص فوالله ما كرهه.
ولم تذكر المصادر أعراض الطاعون وعلاماته، لذا لا يسعني التأكد من كونه الطاعون الدبيلي أو غيره من الأوبئة، إلا أنّ ترافقه مع الجفاف ونقص الغذاء وهجوم الحيوانات البرية على المدن والحضر يوحي بالطاعون الدبيلي الذي يترافق عادة مع مثل هذه الظروف.
4- الطاعون في العصر الأموي:
يسجّل الحافظ أبو الفرج الجوزي نقلاً عن ابن قتيبة في كتابه "المدهش" أهم الطواعين التي أصابت البلاد العربية في عصر الدولة الأموية والتي لم ترتقي إلى أوبئة عالمية على نطاق واسع، بل كانت مجرد طواعين محلّية، ولا يوجد تسجيل لأعراضها وعلاماتها، ممّا يجعلني غير متأكد من كونها طاعوناً دبيلياً فيقول42: 
"وفي سنة 64 للهجرة وقع طاعونٌ بالبصرة وماتت أمُّ أميرهم فما وجدوا من يَحْمِلها". 
"وفي سنة 99 كان طاعونُ الجارف، وهلك في ثلاثة أيام سبعون ألفاً ومات فيه لأَنس ثمانون ولداً، وكان يموت أهل الدار فُيطَيَّن الباب عليهم".
"ثم طاعون الفتيات لأنه بدأ في العذارى والجواري في البصرة وبواسط وبالشام وبالكوفة، ويقال له طاعون الأشراف لما هلك فيه من الأمراء والأشراف، وهو في حدود سنة ست وثمانين .... ثمّ طاعون عديّ نزار كان سنة مائة، ثم طاعون غُراب سنة سبع وعشرين ومائة، وغراب رجل من الرّباب وكان أول من مات فيه".
"وفي سنة إحدى وثلاثين ومائة، أول يوم في الطاعون، هلك سبعون ألفاً، وفي الثاني نيِّف وسبعون ألفاً، وفي الثالث خمد الناس".
وتذكر بعض المصادر أكثر من عشرين طاعوناً أصاب البلاد العربية في أثناء حكم الأمويين، وأن الخلفاء الأمويين كانوا كثيراً ما يغادرون دمشق أثناء الوباء إلى البادية ليقيمون فيها حتى انحسار الوباء.
المبحث الخامس
الطاعون في العصر العباسي
تمهيد:
في هذا الفصل يجب أن يسترعي الانتباه لدى الأطباء المسلمين الذين عاشوا في الفترة ما بين بداية العصر العباسي وحتى وباء الطاعون العالمي الذي عُرِفَ بالموت الأسود وضرب البلاد العربية والإسلامية وأوربا في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي أمران هما: غموض الأفكار وغياب الدقّة في وصف الطاعون، فعلّ الرغم من أنّ أهمية الطاعون وخطورة هذا المرض الوافد الذي سبب جوائح خطيرة في العصور القديمة والوسطى، إلا أننا نجد أن معظم الأطبّاء العرب لم يخصصوا له فصلاً قائماً بذاته كما حدث عند ثابت بن قُرّة وعلي بن العبّاس الأهوازي والرازي والزهراوي والطبري وغيرهم، وربّما يكون ابن سينا وعبد الملك بن زهر وابن القُف الكركي هم أكثر من تحدّث عن الطاعون في هذه الفترة من تاريخ الطبّ الإسلامي. وقد كان من المتوقع أن يقدّم الأطباء العرب وصفاً دقيقاً لأعراض المرض، لكن لم يحدث شيء من هذا، وأعتقد أنّ الأسباب تنحصر فيما يلي:
1- عدم حصول أي هجمة وباء طاعون ذات أهميّة في خلال فترة العصر العبّاسي التي عاش فيها الأطبّاء العرب السابقين، باستثناء حالات فردية لم تتحول على ما يبدو إلى وباء عالمي، أو في أحسن الأحوال كانت هجمات الطاعون عبارة عن داء محليّ مستوطن لم يتطوّر إلى وباء عالمي. فمعظم أوبئة الطاعون أصابت العالم الإسلامي في عهد الدولة الأموية ويدلّ عل ذلك الحادثة التي وقعت مع أبو جعفر المنصور، حيث أُخرِجَ عن الأصمعي قوله: لقي المنصور أعرابياً بالشام فقال: أحمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت قال: إن الله لا يجمع علينا حشفاً وسوءَ كيل، ولايتكم والطاعون!. فأمر بقطع عنقه.
2-  وللأسف ليس من المعروف بالضبط ما إذا كانت هناك مؤلفات طبية عربية كُتِبَت في العصر الأموي تناولت الطاعون، أو توافرها، في حال كتابتها، لدى الأطبّاء العرب الذين عاشوا في العصر العباسي وبقيت مؤلفاتهم حتى الآن.
3- عدم احتواء كتب جالينوس التي وصلت للأطبّاء العرب في العصر العباسي على معلومات ذات قيمة في مرض الطاعون، فكتاب الحميات الذي كتبه جالينوس قد قام بتأليفه قبل عام 180 م أي قبل حدوث الطاعون الذي أصاب روما وفرّ جالينوس من روما هرباً منه، لهذا جاء خالياً من وصف الطاعون.
4- إن معظم الأطبّاء البيزنطيين الذين عاشوا قبل طاعون أثينا، لم يكونوا أكثر من مجرّد جمّاعين للمؤلفات الطبّية، حيث قاموا بنسخ المؤلفات الطبية المدوّنة في العصر الهللنستي والروماني وفي مقدّمتها كتب جالينوس. ولهذا لم يقدّموا جديداً في وصف الطاعون.
5- إن كتابات اوريباسيوس الإسكندراني، طبقاً لما ذكره روفوس الأفيسي43، والتي حوت وصفاً رائعاً للطاعون لم تصل على ما يبدو إلى أيدي الأطبّاء العرب. وكذلك وصف المؤرخ البيزنطي بروكوبيوس الذي عاصر طاعون أثينا.
6- عدم دخول الأطبّاء في هذه الفترة في الجدل الكلامي الديني الذي أثاره حديث "لا عدوى"، ورّبما يعود هذا إلى تراجع مذهب الأشاعرة والمعتزلة وسيطرة مذهب أهل السلف في عدم تفسير المتشابه من آيات القرآن والحديث، وتقبّلها كما هي وترك أمر علمها إلى الله وحده.
7- نلاحظ أن جميع الأطباء تحدثوا عن الطاعون الدبيلي والدموي فقط، ولم يتطرّقوا أبداً للطاعون الرئوي. وهذا يبدو منطقيّاً إذا علمنا أنّ أول تسجيل لحالة الطاعون الرئوي تمّ في الموت الأسود أي في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي، أي بعد رحيل جميع هؤلاء الأطباء. ولم يتضمن طاعون أثينا أو روما أو جستنيان أو عمواس أي إصابة بالطاعون الرئوي حسب ما تشير جميع المصادر التي توفرت بين يديّ.
الطاعون عند أطبّاء القرن الثالث الهجري:
أبو الحسن علي بن سهل بن رُبَّن الطبري (192 ه=808 م – 247 ه=861 م)44:
يقول أبو الحسن الطبري في كتابه فردوس الحكمة في الطبّ عن معالجة الطواعين، ويقصد بها الوباء بشكل عام45:
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"وأما الطواعين فتكون من فساد يعرض في الهواء ولذلك يعم أهل بلدة كما يعم الوباء، وبلغنا أنه عرض بأرض سودان موتان ووباء في زمن أبقراط الحكيم وأنه لم يزل الوباء يدب في الهواء وينتقل فساده من كورة إلى كورة حتى إذا قرب من بلاد أبقراط أمر أهل البلاد فجمعوا الأشجار الطيبة الريح والأدهان وغيرها حول مدنهم وقراهم ودخنها بها فاعتدل فساد الهواء بتلك الدخن وسلموا من الوباء بإذن الله وكان ذلك مما أظهر حكمة أبقراط وفضيلته، وقال أما مما ينفع الطواعين الكي بالنار وأن يقطر فيه سمن بقر عتيق مقلي ومرهم الرسل".
الطاعون عند أطبّاء القرن الرابع الهجري:
الطاعون عند أبو بكر محمّد بن زكريّا الرازي (251 ه=865 م – 313 ه=925 م)46:
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ينقل الرازي عن أهرن القسّ، وهو سرياني عاش في صدر الدولة العباسية قوله47:
"الطواعين ورم حار يعرض في الأربيات والإبط ويقتل في أربعة أو في خمسة أيام، والطاعون الردىء أسود، والطاعون الأحمر أقل شراً على أنه ربما قتل، ولا يكاد ينجو من الأسود والأخضر أحد".
كما ينقل الرازي عن جوامع اغلوقن ما ورد في تعريف الطاعون فيقول48:
"الطاعون ورم يحدث في اللحم الرخو، والحادث منه في أصل الأذن وهو من فضول الدماغ ولذلك هو بارد ساكن، والحادث منه في الإبط خبيث حاد لأنّه من فضول القلب، والحادث في الإربية دون ذلك في الحدّة لأنّه من فضول الكبد".
ويورد الرازي رأيه في علاج الطاعون فيقول49:
"وإذا احتمل العليل إرسال الدم فلا شيء في علاج الطاعون أبلغ منه ويطلى بعد بالطين الأرمني واسقه منه بالماء البارد فإنه جيد".
أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري (عاش ما بين 320 ه – 366 ه)50:
يتحدّث أبو الحسن الطبري عن مسببات الطواعين أو الأوبئة فنلاحظ بعده عن الفهم الصحيح لانتقال الأوبئة والتزامه بنظريّة الأخلاط فيقول51:
"إن الوباء في العالم إذا كان من فساد الهواء فهو مثل الطواعين والورشكين والبنفسج والموم، .......، وان كان فساد الدم بعفونة ويغير إلى حدة وسخونة وسمية تحدث فيه، كان عنها الطواعين العتاد. ومعنى الطواعين أن نصب ذلك الدم الفاسد السمي ......... المتغير المفسخ إلى عضو أو إلى أعضاء يفسخها ويميتها ويهريها ويحرقها فيكون عنها الهلاك السريع وربما انصب من هذه الأخلاط التي وصفناها إلى القلب فقتلت من وقته أو إلى الدماغ أو إلى الصدر. وربما هذا الفساد يسيرا فيكون عنه البنفسجي وهي نقط يظهر في البدن كله صورتها صورة ورق نور البنفسج متفرقا في جميع البدن وهو سليم الحدة ما لم يحدث رعافاً فان حدث منها رعاف وأطبقت عليها الحمى دل على أنّ الخلط رديء قتال من جنس الطواعين العتاد".
أبو منصور حسن بن نوح القمري (... – 380 ه=990 م)52:
يعرّف القمري في كتابه التنوير في الاصطلاحات الطبية الطاعون فيقول53:
"الطاعون أورام وبثور يخرج معه تلهّب شديد مجاوز المقدار ويصير حوله أخضر أو أسود ويكون اضطراب وخفقان".
محمّد بن أحمد التميمي المقدسي (.... – 380 ه=990 م)54:
يحدثنا التميمي عن الطريقة التي اتبعها أبقراط في معالجة تلوّث الهواء الذي سبب الطواعين للناس، فيقول55:
"فلمّا رأى ما أطلّ الناس من حدوث الطواعين القاتلة أمر بجمع الأحطاب من شجر الطرفاء والعبهر وغيرها، وأمر فأُحدق به حول المدينة، وأمر بأن يلقى عليها كثير من الصموغ الطيّبة الروائح كالإسطرك والميعة واللاذن والمصطكي واللبان وما أشبه ذلك، وأُرْسِلَت النيران في تلك الأحطاب فَعَلا لهيبها في الهواء وانتشر دخانها وتصاعد إلى الجوّ، فحلل ما فيه من الغلظ وأزال عنه ما مازجه من الفساد، فشمّ أهل المدينة منه هواءً صحيحاً، وأمرهم أن يواصلوا ذلك الفعل مدة أيام الفساد ففعلوا ذلك، فصحّ لأجل ذلك هواء تلك المدينة وتنسم أهلها ما لا ضرر في تنسمه على أجسادهم وسلموا من الموتان، فلم يهلك منهم في ذلك الوبأ إلا اليسير ممن استوفى مدته وفني أجله".
ومن المعلوم الآن أن إيقاد النار في مكان ما يولّد تياراً هوائياً شديداً مما يؤدي إلى تغيّر الهواء بشكل مستمر، والتخلّص من الهواء الملوث.
وينقل التميمي عن أرسطو أو أرسطوطاليس كما كان يدعونه من كتابه "المسائل الطبيعية" عن العدوى المرضية التي تنتقل عن طريق الهواء، وبذلك يكون قد فهم مبدأ العدوى المباشرة بين مريض وآخر فيقول56:
"إذا جاور الصحيح المجاور للمريض تضاعفت عليه البليّة لجمعه الأمرين جميعاً، أعني تنسمه الهواء الفاسد العفن، ومجاورته فيه للمريض، وذلك لأجل أن الهواء يحتمل رائحة الفساد الذي يظهر من جسد العليل وينفصل عنه بالتنفس فيؤديه إلى الصحيح المجاور له بالتنسم"
ويذكر التميمي رأيه في سبب الوباء والتي تعدّ خروجاً على نظرية الأخلاط، حيث يعتقد أنّ سبب الأمراض الوبائية هو خمائر تدخل إلى الجسم فتستقر فيه إلى أن يصبح الجسم مهيئاً، فتنمو وتسبب عفناً في أخلاط الجسم ينتج عنه المرض، ويكاد يقترب في نظريته من الفهم لدور الجراثيم كمسبب للأوبئة عبر استنشاق الهواء الفاسد فيقول57:
"فيتحصّل باستنشاقه في أجسام ساكني هذه المدائن التي قدمنا ذكرها تلك المدّة اليسيرة خمائر أمراض قد خالطت أخلاطهم الغالية ومازجتهم فأحدثت فيها أعفاناً تنمو فيها شيئاً بعد شيء".
علي بن العباس المجوسي أو الأهوازي (... – 383 ه=993 م)58:
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يقول علي بن العباس في حديثه عن عدوى بعض الأمراض59:
"فأمّا التحرّز من الأمراض المعدية كالجذام والجرب والسلّ والبرسام والجدري والرّمد والسّبل، فإنّ هذه الأمراض تعدي من يجالس صاحبها؛ فينبغي أن لا يجالس الإنسان أمثال هؤلاء ولا يأوي مع من هذه حالته في بيت واحد وأن يتباعد عنهم إلى مواضع تكون فوق الريح الهافّة منهم".
الطاعون عند أطبّاء القرن الخامس الهجري:
خلف بن عبّاس أبو القاسم الزهراوي (325 ه=936 م – 404 ه=1013 م)60:
يذكر الزهراوي الأسباب المولدة للحمى الوبائية والطواعين فيقول أنها61:
"أربعة: أحدها إفراط لإحدى الكيفيات على الهواء والثانية لما يغلب على الجو من بخارات الأرض وبخارها حتى يصير الجو كدراً مظلماً. والثالث لما يدخل الهواء من بخارات المياه الراكدة المتعفنة والرابعة لما يغلب على الهواء من روائح جيف الموتى والقتلى وما شاكل ذلك. فإذا تغير الهواء وفسد بأحد هذه الأسباب، ولاسّيما بين الموتى والجيف فهو أعظم ضرراً فيعرض عند ذلك لأكثر الناس أمراض خبيثة من جنس الطواعين، وأعني بالطواعين الأورام الخبيثة والحصبة والجدري ونحوها".
يرى الزهراوي أن علاج الطواعين والحمى المطبقة هو الفصد، والقعود في البيت من فساد الهواء كالأسراب والسراديب، وألا يدخلون الحمام البتة.
أبو علي الحُسين بن علي بن سينا (370 ه=980 م – 428 ه=1037 م)62:
يناقش ابن سينا المراحل المختلفة التي مرّ بها استخدام مصطلح الطاعون فيقول63:
"كان أقدم القدماء يسمّون ما ترجمته بالعربية الطاعون كل ورم يكون في الأعضاء الغددية اللحم والخالية، أمّا الحساسة مثل اللحم الغددي الذي في البيض والثدي وأصل اللسان، وأمّا التي لا حسّ لها مثل اللحم الغددي الذي في الإبط والأربية ونحوها. ثم قيل من بعد ذلك لما كان مع ذلك ورماً حارّاً. ثم قيل لما كان مع ذلك ورماً حارّاً قتّالاً. ثم قيل لكلّ ورم قتّال لاستحالة مادّته إلى جوهر سمّي يفسد العضو ويغير لون ما يليه وربّما رشَحَ دماً وصديداً ونحوه، ويؤدّي كيفية رديئة إلى القلب من طريق الشرايين فيحدث القيء والخفقان والغشي وإذا اشتدّت أعراضه قتل وهذا الأخير يشبه أن تكون الأوائل كانوا يسمّونه قوماطاً".
ويتحدث عن أعراض الطاعون الدبيلي بقوله64:
"ومن الواجب أن يكون مثل هذا الورم القتّال يعرض في أكثر الأمر في الأعضاء الضعيفة مثل الآباط والأربية وخلف الأذن ويكون أردؤها ما يعرض في الآباط وخلف الأذن لقربها من الأعضاء التي هي أشدّ رياسة وأسلم الطواعين ما هو أحمر ثمّ الأصفر والذي إلى السّواد لا يفلت منه أحد، والطواعين تكثر في الوباء وفي بلاد وبيئة، وقد وردت أسماء يونانية لأشياء تشبه الطواعين مثل طرفيترس وقوماطا وبوماخلا وبوبوس وليس عندنا كثير تفصيل بين مسمّياتها. واعلم أن الطاعون بُثور أو ورم يخرج مع تلهّب شديد مؤذٍ مجاور للمقدار في ذلك، ويصير ما حوله أسود أو أخضر أو كمداً، ويحدث معه القيء والخفقان والغشي.... وهو في أكثر الأمر قتّال. وأكثر ما يحدث في الأعضاء الضعيفة، وخاصّة في المغابن. ولا ينبغي أن يفصد في هذه العلّة كما لا يُفسد الملسوع لئلا ينتشر السُّمّ في جميع البدن....وأمّا الفصد للملسوع فيجوز بعد انتشار السّمّ".
ويذكر ابن سينا من علامات الوباء "أن ترى الفأر والحيوانات التي تسكن مقرّ الأرض تهرب إلى ظاهر الأرض سدرة مسمدرة". وقد أصبح من المعروف الآن دور الفأر في نقل الطاعون.
أمّا في علاج الطاعون فيذكر ابن سينا:
"أمّا الاستفراغ بالفصد وما يحتمله الوقت أو يوجبه ممّا يُخْرِج الخلط العفِن فهو واجب ثمّ يجب أن يُقبل على القلب بالحفظ والتقوية بما فيه تبريد وعطريّة مثل حمّاض الأترج والليمون وربوب التفّاح والسفرجل ومثل الرمّان الحامض وشمّ مثل الورد والكافور والصندل والغذاء مثل العدس بالخلّ ....وبالجملة يدبّر تدبير أصحاب الهواء الوبائي ....
وأمّا الطاعون نفسه وما يجري مجراه ممّا سُمِّيَ فيعالج في البدء بما يقبض ويبرد وباسفنجة مغموسة في ماء وخلّ أو في دهن الورد أو دهن التفّاح أو شجرة المصطكي أو دهن الآس، ها في الابتداء ويعالج بالشرط إن أمكن ويسيل ما فيه ولا يترك أن يجمد فيزداد سمّيّة. وإن احتيج إلى محجمة تمصّ باللطف فُعِل، وما كان خراجي الجوهر فيجب أن تشتغل عند انتهائه أو مقاربة الانتهاء بالتقييح وإذا كان هناك حُمّى فتأنّ بالتبريد لئلا تُرَد المادّة إلى خلف".
أبو الحسن علي بن رضوان (388 ه=998 م – 460 ه=1067 م)65:
يجمع ابن رضوان أسباب الأوبئة والطواعين في أربعة أسباب هي66:
أولاً: "تغير الهواء: ويكون على نوعين: إمّا تغير معتاد لا ضر منه، وإمّا تغير مزاج خارج مجرى العادة كأن تزداد سخونته أو برودته أو رطوبته أو جفافه أو تخالطه حال عفنة".
ثانياً: "تغير كيفية الماء: أن يفرط زيادة أو نقصاناً، أو تخالطه حالة عفنية فيضطر الناس إلى شربه". ويفسر تعفّن الماء بوجود قتلى تعفنت أجسادهم في الماء أو رمي الناس كأهل الفسطاط بجثث كلابهم وقططهم في مجاري المياه التي يشربونها فتتعفن.
ثالثاً: "تغير كيفية الأغذية: إذا غيّر الناس طعامهم كما يحصل في الأعياد، أو إذا فسدت المراعي فتفسد لحوم الحيوانات التي يأكلها الناس"
رابعاً: "الأحداث النفسية"، فقد كان العرب يضعون الأمراض النفسية من جملة أسباب الأوبئة.
نلاحظ أنه، رغم حسن تصنيفه، فهو لم يدرك مفهوم العدوى المباشرة من مريض لآخر.
الطاعون عند أطبّاء القرن السادس الهجري:
أبو مروان عبد الملك بن زهر (464 ه=1071 م- 557 ه=1161 م)67:
يؤكّد ابن زهر قيامه بعلاج مرضى الطاعون ويذكر في كتابه التيسير في المداواة والتدبير ما يلي68: "وحميات الأمراض الطاعونية فرئي كثيراً فقد رأيناه نحن وطببنا منهم، فمنهم من أفلت بعد جهد، ومنهم من بلغ أجله فلم يكن فيه حيلة فمات. وممن شاهدت فتى كان به ورم طاعونيّ أجهدت نفسي في علاجه فبدأت باستفراغ بدنه بالفصد، ثم تابعت ذلك بما يقوي العضو لأنه لم يكن من الأعضاء الخسيسة، وتلوت ذلك بتنقية بدنه من الأخلاط المذمومة، وسقيته من الأدوية المخلصة ما ظهر إلي أن أسقيه إياه كان صواباً، مثل الطين المختوم، وفي بعض الأيام يسيراً من المثروديطوس فصلحت حاله، وعاد على الورم الذي كان قد تغير لونه الطبيعي وحميته من الأغذية الردّية. وبقي كذلك وحاله تزيد صلاحاً إلى أن ظننت أنه قد أفلت ثم أصابته ذبحة  من ورم فلم تمهله ومات."
وقد ذكر ابن زهر من وسائل العلاج فقال69:
"أمر أن يفرش بيته ريحاناً وأن يبخر الدار بالقطران على بعد دائماً وأن يرش البيت بالخلّ الصادق الحموضة وأن يصبّ كذلك صباً هكذا. وسبيل العلاج في ذلك كله قد ذكرناه، ما يبرد ويجفف ويفتح ويجلو وما يستفرغ الأخلاط الردية. وقبل ذلك كله الاستفراغ العام الشامل وهو الفصد. ولا بد من تحسين التدبير بتلطيف الأغذية وتبريدها وتجنب ما يحدث الامتلاء، فبهذا السبيل ربما أفلت كثير ممن شارف الهلاك.
وحدد أسباب المرض بفساد الهواء المحيط، أو فساده بمجاورة جثث الموتى المتغيرة، وقد يتغير أبضاً إذا كان الهواء راكداً وكانت في البلد نقائع ومستنقعات للمياه القذرة حتى يشم من بعد نتنها، لكنّه لم يذكر انتقال العدوى من مريض لآخر. 
أسعد بن إلياس بن جرجس المطران (... – 587 ه=1191 م)70:
يعرّف ابن المطران الطاعون في كتابه بستان الأطباء وروضة الألباء فيقول71:
"الورم المسمى بوبون وهو الطاعون وهو الورم الحادث في الغدد التي في الإربتين والإبط لا عن سبب بادي." تعليق بوبون كلمة لاتينية تعني تضخم الغدد اللمفاوية.
الطاعون عند أطبّاء القرن السابع الهجري:
مهذّب الدين أبو الحسن علي بن هُبَل البغدادي (515 ه=1121م – 610 ه= 1213 م)72:
يعرّف ابن هبل الطاعون في كتاب المختارات في الطبّ بقوله73:
"هي أورام حارة تحدث منبسطة حمر وصفر وباذنجانية وسود وأقتلها السود والباذنجانية، وأكثر ما تحدث في المغابن من الإبط وخلف الأذن والأربية، وقد تحدث في غير هذه المواضع والأخص باسم الطاعون ما حدث في هذه المواضع".
ودعا ابن هبل في علاج الطاعون للجوء إلى:
"المبادرة في ابتدائه إلى الفصد وشرب الأشياء الباردة والإقبال على تقوية القلب بالأشياء المبردة والعطرة مثل حماض الأترج والليمون وشراب التفاح المز وماء الرمان وشم ماء الورد والكافور والصندل والإغتذاء بالمزورات العدسية بالعصارات الحامضة والصوص. ويعالج الموضع بالشرط وتسييل المواد منه ويضمد بالسوسن واللبلاب وأصل الخطمى مع العسل والشراب والريباس وعلك البطن مع الخمير".
موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف البغدادي (557 ه=1161 م – 629 ه=1231 م)74:
يتحدث عبد اللطيف البغدادي عن الوباء والجفاف والزلازل التي اجتاحت مصر في عامي 597-598 هجري فيقول في كتابه الإفادة والاعتبار75:
"ثمّ إنّه وقع بالفيوم والغربية ودمياط والإسكندرية موتان عظيم ووباء شديد، ولاسيما عند وقت الزراعة فلعلّه يموت على المحراث الواحد عدة فلاحين، وحكي لنا أنّ الذين بذروا غير الذين حرثوا، وكذلك الذين حصدوا".
ولم يذكر البغدادي أعراض الوباء الذي عاينه في أرض مصر، إلا أنّه من المعروف ترافق الطاعون الدبيلي مع الجفاف الذي يعقبه انتقال الفئران البرية إلى منطقة المدن والحضر بحثاً عن الطعام، وبالتالي حملها جراثيم الطاعون معها.
وقد استدلّ من كثرة الرمم التي عاينها والتي قال إنها تزيد عن ألفي جمجمة أنّ الفك السفلي مؤلف من عظم واحد، وليس عظمين كما كان يقول جالينوس فقال:
"والحسّ أقوى دليلاً من السمع، فإنّ جالينوس وإن كان في الدرجة العليا من التحرّي والتحفظ فيما يباشره ويحكيه فإنّ الحسّ أصدق منه، ثمّ بعد ذلك يتخيل لقوله مخرج إن أمكن. فمن ذلك عظم الفك السفلي فإنّ الكلّ قد أطبقوا على أنّه عظمان بمفصل وثيق عند الحنك، وقولنا الكلّ إنّما نعني به هاهنا جالينوس وحده، فإنّه هو الذي باشر التشريح بنفسه وجعله دأبه ونصب عينيه وصنّف فيه عدّة كتب معظمها موجود لدينا والباقي لم يخرج إلى لسان العرب. والذي شاهدناه من حال هذا العضو أنّه عظم واحد ليس فيه مفصل ولا درز أصلاً".
أمين الدولة أبو الفرج بن القف الكركي (630 ه=1233 م – 685 ه=1286 م)76:
يعرّف ابن القف الكركي الطاعون في كتابه العمدة في الجراحة بطريقة تُذكّر بابن سينا في كتابه القانون، ثمّ يورد سببه وأعراضه فيقول77:
"الطواعين هذه اللفظة كانت تطلق أوّلاً في اللسان اليوناني على كلّ ورم يحدث في الأعضاء الغدديّة التي هي خلف الأذنين وفي الإبطين والإربتين، سواء كان حارّاً أو بارداً ثم خُصِّصَ بعد ذلك وأطلق على الورم الحارّ فقط الحاصل في المواضع المذكورة، ثمّ خصص وأطلق على الحادث من ذلك تحت الإبطين فقط، ثُمّ على الورم الدّموي إذا استحال إلى كيفيّة رديئة سمّية فقط. وحدوثه على وجهين إمّا لميل المادّة المذكورة إلى المواضع المذكورة ثمّ اشتدّ فسادها وعفنها وإمّا لأنّ القلب دفع المادّة المذكورة ثمّ اشتدّ فسادها وعفنها. ثمّ إن كان سببه الأوّل أو الثاني ثمّ بعد ذلك يرسل إلى القلب أو تندفع هي بنفسها لكثرتها أبخرة سمّية رديئة الجوهر. وأكثر حدوث الطّاعون في سنيّ الوباء والبلاد الرديئة، وأسْلمه ما كان لونه مائلاً إلى الحُمْرة ظاهر الورم خفيف الأعراض لم يحصل معه غشي البتّة وكانت الطّبيعة مجيبة، وأردؤه ما كان لونه مائلاً إلى السّواد وبالجملة ما قابل ذلك والله أعلم"
كما يتحدّث في كتابه جامع الغرض عن علاج الهواء الوبائي بشكل جميل يشبه ما نصح به عمر بن الخطّاب في طاعون عمواس فيقول78:
"وأما متى كان الهواء وبائياً، وكان سببه أمراً سماوياً، فاجعل المساكن منخفضة مستورة. وإن كان من أمر أرضي: مثل مجاورة لبقول عفنة، أو أرض برّ، أو بخار بطائح وآجام، أو أقذار المدن وأوساخها، أو رائحة جثث الموتى، فاجعل المساكن عالية جداً. وسواءً كان شبه أمر سماوي أو أرضي، يديم (يوصي حافظ صحته) رش الماء فيها، والخل وماء الورد والطين الأرمني، وبخرها بورق الآس الأخضر".
الطاعون عند أطبّاء النصف الأول من القرن الثامن الهجري ما قبل الموت الأسود:
مسعود بن محمد السجزي (كان حياً عام 734 ه=1333 م)79:
يعرّف السجزي الطاعون بشكل موجز في كتابه حقائق أسرار الطبّ" بقوله80:
"هو خرّاج يقوم في اللحوم الرّخوة والمغابن وخلف الأذن من مادّة فاسدة".
المبحث السادس
الموت الأسود Black Death
الطريق الذي تمّ عبره انتشار الموت الأسود:
لم يتمكّن أحدٌ من تفسير لماذا بدأ الطاعون في فترة بين 1320-1330 م في صحراء غوبي Gobi الصينية. على أية حال، سرعان ما انتشر الطاعون عبر الفئران المستضيفة لبراغيث الجرذ المخموجة بجراثيم الطاعون إلى أوربا والبلاد العربية والإسلامية، ليسبب أكبر جائحة طاعون عالمية في التاريخ لم يسلم منها من البلدان إلا ما ندر.
يُعرف الآن أنّ الطاعون انتقل من آسيا إلى منطقة البحر المتوسط عبر الجيش والتجار المغول، حيث قام التجار الإيطاليون من مدينة جنوا Genoa الإيطالية بتأسيس مركز تجاري لهم في منطقة Caffa وهي ميناء صغير على البحر الأسود، وذلك بهدف تسهيل تجارتهم مع الصين. أثار ذلك غضب المغول المستوطنين في تلك المنطقة، فقرروا في عام 1346 م مهاجمة المركز التجاري لتجار جنوا الذين تحصّنوا في الميناء. وأثناء حصار المغول للإيطاليين، أُصيب بعضهم بالطاعون ومات العديد منهم، فقرروا مشاركة معاناتهم مع الإيطاليين، فأحضروا منجنيق ضخم وقاموا برمي جثث الجنود المغول الذين ماتوا بالطاعون إلى داخل أسوار حصن Caffa. يُعتقد الآن أن هذه هي أول حرب بيولوجية في التاريخ. ملأت الجثث المصابة شوارع الحصن، وسرعان ما انتشر الطاعون في المدينة المحاصرة. قرر الإيطاليون الهروب فركبوا سفنهم الحربية حاملين معهم الجرذان والبراغيث والموت الأسود وأبحروا إلى إيطاليا81.
عندما وصلت السفن إلى ميناء مسينا Messina في صقلية Sicily في جنوب إيطاليا في عام 1347 م، كان معظم الموجودين عليها ميتين أصلاً. ورغم اتخاذ قرار بإبقاء السفن بعيداً عن الميناء، إلا أن الأوان كان قد فات، وسرعان ما انتشر الطاعون في المدينة، ومنها انتقل عبر الفارّين من المدينة والتجّار إلى جميع أنحاء إيطاليا، ومنها انتقل إلى فرنسا وألمانيا واسبانيا المسيحية والبرتغال ومعظم أرجاء قارة أوربّا، ووصل الوباء إلى بريطانيا عام 1348 م، حتى أنّ الدنمارك والنرويج وروسيا وغرينلاند قد أصيبت بالطاعون، ولم ينج من أوربا سوى مناطق من بولندا حالياً.

أما البلاد العربية فيبدو أن الطاعون قد انتقل إليها عبر الطرق والسفن التجارية من إيطاليا إلى الأندلس ومصر ومنها انتقل إلى بلاد الشام في عام 1347. بقي الطاعون يحصد أرواح الكثيرين حتى انحسر تدريجياً عام 1351. وقدّرت أعداد الوفيّات بحوالي ثلث سكان أوربّا أو ما يقارب خمسة وعشرين مليوناً من سكان أوربا وحدها. 
أدّى انتشار الطاعون في المجتمع وأعداد الوفيات المرتفعة إلى هلع شديد، وأجبر الناس على دراسة المرض من جديد بشكل مستقلّ عن طبّ القدماء. وقد أثر الطاعون كثيراً في بنية المجتمعات الأوربية، ولعلّ من أكثر الكتابات الأوربية عن الطاعون هي ما كتبه الأديب  الإيطالي جيوفاني بوكاسيو 82Giovanni Boccaccio بأسلوب مؤثر في مقدمة كتابه الليالي العشر The Decameron والذي وجد طريقه إلى الأدب العالمي، ويصف فيه معاناة الناس وجثث83 الموتى التي تراكمت في الشوارع وانهيار الأخلاق والآداب العامّة في فلورنسا والهرطقة التي انتشرت بسبب يأس الناس من إنقاذ الكنيسة لهم. وقد اتهمت الأقليات والعجائز بالتسبب بالمرض فجرى اضطهادهم بوحشية. لم يكن يدعى حينها الموت الأسود، بل دعي بالوباء العظيم The Great Pestilence في حين دُعِيَ في العالم العربي والإسلامي بالموتان العظيم، لكنه لاحقاً اكتسب اسمه من قبل المؤرخين الذين درسوا المرض فيما بعد. تميز الموت الأسود بحدوث الطاعون الرئوي، وبذلك اكتسبت جرثومة  الطاعون القدرة على الانتقال عبر القطيرات التنفسية من إنسان مصاب إلى آخر سليم.
الموت الأسود عند أطباء الأندلس:
أبو جعفر أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري (707 ه=1307 م – 771 ه=1369 م)84:
في أول ربيع الأول من عام 749 هجري الموافق شهر حزيران من عام 1347 ميلادي بدأ وباء الطاعون ظهوره في السواحل الأندلسية. لقد شهد ابن خاتمة في مسقط رأسه مدينة ألمرية الأندلسية Almeria وباء لا تعي ذاكرة التاريخ ما هو أشد منه اتّساعاً وانتشاراً وفتكاً، وكان واحداً من العلماء الذين تحملوا مسؤولية التصدي لهذا الوباء الفتاك في بلاد الأندلس الإسلامية. حيث أخذ على عاتقه تبصير قومه وإرشادهم ونشر الوعي بينهم في وقت كان فيه وباء الطاعون يفتك بالناس في بلاد المسلمين والمسيحيين وغيرها.
لم يقنع ابن خاتمة بالسلامة والعافية في هذا الوقت العصيب بل فتح عينيه وأذنيه وراح يراقب تطورات هذا الوباء ويسأل القادمين على بلده، ويشاهد أحوال المقيمين فيها من الأصحاء والمرضى ويُسجل ملاحظاته من غير أن ينسى واجبه بوصفه طبيباً يستقبل المصابين ويكشف عنهم ويشير عليهم بما يراه مناسباً من تدابير وأسباب العلاج بحسب إمكانات عصره.
ولم يتردد ابن خاتمة في إعلان نتيجة بحثه في أمر هذا الوباء بعد أن تأكد لديه أنه ينتقل من المريض إلى الصحيح بالملابسة والمجاورة، مع أن القول بعدوى هذا الداء في ذلك الزمان لم يكن بالأمر الهيّن المقبول بسبب سوء فهم بعض الأحاديث كما أوردت سابقاً.
فقد رتّب مؤلَّفَه "تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد" في عشر مسائل قدّمت دراسة متفحصة وعميقة للمرض تجاوزت بكثير دراسات الأطباء العرب السابقين الذين لم يكوّنوا فكرة دقيقة عن المرض، وقد اعتمد في تأليفه على التجربة والحسّ والمشاهدة العلمية.
يقول ابن خاتمة في تمييز الطاعون عن غيره من الأوبئة التي قد تسمى بالطواعين85: "فعلى هذا، كلُّ طاعونٍ وباء ولا يُعْكَس."
ثم يُعرّف ابن خاتمة الوباء أو المرض الوافد بحسب القول الطبي فيقول86:
"بأنّه مَرضُ عامٌ للناس قَتّالٌ غالباً عن سبب مُشْتَرَك، فقولنا فيه: مرضٌ يعني حالٌ للإنسان غيرُ طبيعية يُستضرُّ عنها في أفعاله الطبيعيّة، وهو ضدّ الصحّة ... وقولنا عامّ، تَحرّزٌ من المرض الخاصّ بشخص ما أو أشخاص ممّا لا يُعَدُّ عامّاً في العُرْف، وقولنا للنّاس، تَحرّزٌ من المُوتان الذي يكون عامّاً للماشية وغيرها من الحيوان. وقولنا قَتَّالٌ غالباً تَحرّزٌ ممّا يَعُمُّ من الأمراض لكنْ تَصْحَبُهُ السلامة ويتِمُّ معه البُرْءُ فلا يُعَدُّ من هذا النوع. وقولنا عن سبب مشترك، تَحرّزٌ ممّا عسى أن يَتَّفِق من عموم أمراضٍ مختلفةِ الأسبابِ في موضعٍ ما، فظاهر كلام الأطبّاء أنّها –وإن كان عنها موت- فإنّها لا تُعَدُّ وباءً لأنَّ أسبابها مفترقةٌ في الأمراض الكائنة عنها مختلفةٌ في النّوع ... وهذا النَّوع من المرض هو أحد نَوعيّ الأمراض التي سمَّاها بالأمراض الوافدة."
كما نقل ابن خاتمة عن جالينوس تعريفه للأمراض الوافدة بقوله: "وهي الأمراض التي تَعُمُّ كثيراً من النّاس في وقتٍ واحد، فمتى كانت مهلكةً سُمِّيَت مُوتاناً، ومتى كانت سَهْلة سُمِّيت بالمرض الوافد، ومتى كانت خاصَّةً ببلد دون بلد سُمِّيت بالأمراض البَلديّة.
ثم ينتقل من العام إلى الخاص حيث يقوم بتعريف الطاعون نفسه فيقول87: "إنه حُمًى خبيثةٌ دائمةٌ عن سوء مزاجٍ قلبي بسبب تَغَيُّر الهواء عن حاله الطبيعيّة إلى الحرارة والرطوبة، مُهْلِكةٌ في الغالب يَتْبعها كَرْب وعَرَقٌ غيرُ عامّ لا يُعْقِب راحةً ولا ترتفع عَقِبَه حرارة، وقد يوجد لها فتورٌ في اليوم الثّاني واضطرابٌ في عامَّة الأوقات ثم تتزايد من بعد، وقد يتبعها تَشنُّج وبَرْد في الأطراف وقَيْء مراري سَمْجٌ متواترٌ وعَطَش، واختلافُ سَحْج على ألوان، أو ثِقَلٌ في الصَّدر وضيقٌ في النَّفس ونَفْثُ دمٍ أو نَخْسٌ في أحد الجانبين أو تحت أحد النَّهْدَيْن مع التهاب وعطشٍ شديد وسُعالٍ وسَواد في اللِّسان أو تَوَرُّم في الحَلْق واختناق مع امتناع الابتلاع أو عسرِه أو وجعٍ في الرأس أو سَدَرٍ ودُوار وغَثيان وانطلاقِ فضولٍ سَمجة، وقد تتداخل بعضُ هذه الأعراض وقد يكون ذلك مع نتوءِ عُقَدٍ وطواعينَ تحت الإبط أو في الأُربيَّتَيْن أو خلف الأُذنين أو فيما يلي هذه المواضع بوجعٍ متقدِّم في الموضع أو دونه، وقد تَحْدث قروحٌ سودٌ في مواضع من الجسد وأكثر ذلك في الظّهر والعُنقِ، وقد تَحْدث في الأطراف.
ولعل من أجمل ما كتبه ابن خاتمة هو تحديده أن الطاعون بأشكاله الثلاث ليس أكثر من مرض واحد له نفس السبب حتى لو اختلفت مظاهره السريرية فيقول88: "واعلَم أنَّ هذا المرضَ – فيما بلغنا- إنَّما كان على هذه الصفة حيث ظهر هذا الحادثُ من البلاد والأقاليم ومتى ظهر من فصول السنة لا يَختلف باختلافِ الأقاليم ولا يتبدَّل بانتقال الفصول، لكن يَتَرجَّح مع كلِّ فصل ما يناسب ذلك الفصل من أصنافه وأعراضه، إذ هو مرضٌ واحد بالنّوع والسَّبب، مختلف بالكيفيات والأعراض".
يحدد ابن خاتمة أسباب الوباء كما توقّعها، ويفصل ما بين السبب القريب والأسباب البعيدة، وهذا التقسيم يشابه إلى حدّ ما الطريقة التي تتبعها المناهج الطبية الحديثة من تحديد سبب مباشر للأمراض وعوامل مُؤَهّبة له، ويقول ابن خاتمة في ذلك89: 
1- السبب القريب : "اعلم أن سبَبَه غالباً هو تغيُّرُ الهواء المحيط  بالإنسان الذي فيه تَنَفُّسه، وهذا التغيُّر يكون في الكيف ويكون في الجَوهر. فأما تغيُّره في الكَيْف فبأن تَفْسد كيفياتُه العَرَضية أو بعضُها من غير أن يتغيَّر أو يَفْسد في جوهره، وذلك إما بتزايد كيفياته على مقدارها الطبيعيّ أو تناقصها عنه وإما بممازجة بعض الأمور الطارئة عليه ومخالطتها مما يُذكر بعدُ – وهي الأسباب البعيدة -. وأما تغيُّره في الجوهر فبأن تفسد فصوله الجوهرية بتعفُّنه وخَروجهِ على مزاجه الأصلي وذلك بأمرٍ من الأمور .... كما لو خالط الهواء المعتدل مثلاً أبخرة حارّة يابسة حتى غلبته على كيفياته وعفّنته وأحالته عن فصوله وصار إلى نوع البخار المعفَّن أقربَ منه إلى الهواء المُطْلق فضلاً عن الهواء المعتدل كما يَعْرض في مطامير الطَّعام القديمة الإختزان وجمَّات السفن المتغيِّرة وأفضيةِ الآبار التي يموت فيها الحيوان ويمكث نَتْنه محصوراً .... بل الذي يظهر لي – والله أعلم – أنّه كلّما يتغيّر الهواء ويستحيل إلى العَفَن حتى يهلك فيه الحيوان المتنفِّس فكذلك يتغيّر الماءُ ويتعفّن حتى يَهْلك عنه حيوان الماء".
2- السبب البعيد90: وهو بِحُكْم الإستقراءِ على ثلاثة أنواع:
"النوع الأول: تغيّر الهواء من جهة اتِّصال الأشعة الفلكية والأنوار السماوية والنّصب العُلْوية، وعلى التَّحقيق من قِبَل الأمر الإلهي الذي لم تتحصَّل أسبابُه للبشر تحصيلاً يُرْكَن إليه ولا وقفوا على حدودِه وقوفاً يُعتمد عليه ... وهذا النوع من التغّير هو ( أعَمُّ ) الأسبابِ فساداً وأكثرها انتشاراً في الأقاليم وأَدْوَمُها بقاءً على تبدُّل الفصول، ويظهر – والله أعلم – أن الوباءَ الحادثَ في هذا التاريخ هو من هذا النوع كما سيتَّضح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى".
"النوع الثاني: هو تَغَيُّر الهواء من جهة الزَّمان والوقت وما يتعلّق به من غزارة المطر وقلَّتِه أو عدمِه وهبوبِ الرّياح وركودِها، وذلك بأن يتغيَّر الفصلُ من فصول السنة عن كيْفيتِه الطبيعيةِ إلى ضدِّها، وذلك كأن يكون الربيعُ بارداً يابساً أو يكون الصيفُ شتوياً لغزارة الأمطار فيه".
"النَّوع الثالث: تغُّير الهواء من جهة المكان والموضع وما يتَّصل به، وذلك بأن ترتفع ابخرةٌ فاسدة متعفِّنة من السِّباخ والبطائح المتغيِّرة المياه والخنادق".
"وقد تحدث أمراضٌ رديئة وحُميات عفونية لبعض النّاس في بعض البلاد إذا اتّفق أن أصابتهم مجاعة اضطرُّوا معها إلى تناول حبوبٍ غير مألوفة عندهم لقُوتهم، أو يكون من الحبوب المألوفة إلاّ أنها أصابها عفَن وفساد فتَفْسد لذلك أمزجتُهم وتتغيِّر طباعهم ويَكثر فيهم المرضُ والموتُ من غير أن يتغيَّر الهواء، ولا يستحيل إلى فساد .... وقد حدث مثلُ هذا ببلدنا ألمرية منذ نحوِ تسع عشرة سنة لمجاعةٍ شديدة وغلاءٍ في السِّعر اضْطُرَّ الناسُ بسببها إلى أكلِ حبوبٍ متعفِّنة من القمح والشعير قديمةِ الإختزان".
3- السبب الخاصّ بهذا الطاعون الحادث في هذا التّاريخ الذي وقع السؤال عنه91: والذي يظهر لي – والله أعلم – أنَّ سبَبَه من قبيل النَّوع الأول من الأسباب التي تَقَدَّم ذكرها حسما نبَّهنا عليه، ويَدُلّ على صحة ذلك عمومُ هذا الحادث لأكثر الأقاليم بأن لم يكن لجميعها في جميع فصولِ السنة بعد السنة من غير أن تَخْرج الفصول عن عادتها في أمطارها وهبوب رياحها أو يَظهر فيها كبيرُ اختلافٍ لا فيما شاهدناه من ذلك ببلدنا ولا فيما نُقِلَ إلينا عن غيره من البلاد.
يبدأ ابن خاتمة في التحدّث عن ظهور الطاعون في المرية وتدرّج الإصابات فيقول92: وقد كان ظهورهُ بالمرية أول شَهْر ربيع الأول من عام تسعة وأربعين وسبعمائة بموافقة أول شهر يونيو فاستمرّ تمامَ فصلِ وجميعَ فصْليْ الصيفِ والخريف وطائفةً من فصل الشتاء إلى تاريخ كتب هذا – وهو منتصف ذي قعدة بموافقة أوائل شهر فبرير – وإلى الآن لم يُقْلِع، لكن مخايلَ لطف الله باديةٌ وتباشيرَ رحمته ظاهرة ... وبطول هذه المدّة لم يزل نوعُ المرض واحداً ... وما زال يتزيَّد بتدريجٍ ضعيفٍ إلى آخر جمدى الآخرة بموافقة آخر شتنبر، ثم اشتدَّ واتَّصلت حالُه على ذلك بتناسبٍ وتقارب إلى تاريخ كتب هذا المذكور. فأول ما بدأ به ركنٌ من أركان البلد يُعرف بالخوايم، وهو الركن الشرقيّ لشماليّ – متعلِّق على الذي يأتي ذكرُه من مساكنِ المساكين ومنازل الضعفاء في بيئة هنالك يعرفون ببني ذلة، ثم اتّصل بمن يَليهم على تدريجٍ في العدد وقربٍ في الجوار حتى خَذَ بأطراف البلد ثم انتشر خلالَه، وأنهى مابلغ إليه عددُ من هَلك فيه في يومٍ بطول هذه المُدَّة نحو سبعين نسمة، وأين هذا العدد مما بلغنا عن غيره من بلاد المسلمين والنَّصارى؟ فقد بلغنا على ألسنة الثِّقاتِ أنه هلك في يوم واحد بتونس ألفُ نسمة ومائتا نسمة، وتلمسان سبع مائة نسمة ونَيّف، وأنه هلك ببلنسية يوم العنصرة القريب ألفُ نسمة وخمس مائة نسمة، وهلك بجزيرة مَيُّورقة يوم أربعة وعشرين من شهر مايه ألف نسمة ومائتا نسمة وخمسون نسمة، وخُمِّنَ من بقي من ناسها بعد ارتفاع الوباء برُبع الجَميع".
ثمّ يتحدث ابن خاتمة عن أصناف الطاعون الذي شاهده، فيصف ثلاثة أشكال، يكاد يتطابق تماماً وصفه مع التصنيف الحديث للطاعون، ونلاحظ أنه يذكر الطاعون الرئوي الذي سمّاه نفث الدمّ، أما الطاعون الدموي فسمّاه حدوث الطواعين، وسمّى الطاعون الدبيلي بالقروح السود، ويرجح لديّ أنه أول طبيب عربي قام بوصفه، حيث سبق أن ذكرت أن الطاعون الرئوي حصل لأول مرّة في جائحة الموت الأسود، ويبدو وصفه لهذه الأصناف دقيقاً لا لبْس فيه، وتمييزه الطاعون عن غيره من الأوبئة واضح جليّ، فيقول عن ذلك93:
"الصِّنف الأول، حدوث الطواعين. ويُستدلُّ عليها بالحس أو تَقَدُّم الوَجع النَّاخس أو الثقل في الموضع، وربما ظهرت دون تقدُّم وَجَع، إذْ أعراض هذه الأصناف من المرض لأول ابتدائها متشابهةٌ، وأحوالها مقاربة، وأكثر ما يكون فيها بقشْعريرة في الجلد وتَكَسُّرٍ في العظام وثِقلٍ في الأعضاء وتَقبُّض في العروق وحرارةٍ على الجسم ليست بالشَّديدة، وربَّما كان الأمر بخلاف ذلك، وأما ابْوالُهُم فإنها تكون لأول حدوث هذا المرض فِجة أو قريباً من الصحية ثم لا تلبث أن تظهر في اليوم الثَّاني أو الثالث أُرجوانية، ثم تظهر على ألوان مختلفة ... هذا هو الغالب ... وأما نبضهم في أول المرض فمُمتلىءٌ مُتَهَوِّجٌ ثم يصير بآخرة إلى شتاتً واضطرابٍ بحسب الأعراض، وبالجملة فحال العليل في هذا المرض شديدة الإختلاف والاضطراب جداً لا تقف عند حدّ، فلا ينبغي أن يوثَق منها بظاهر صلاحٍ ولا فساد."
"الصِّنف الثاني، نَفْثُ الدم: وهذا الصِّنف من المرض لا علاج له ... وعلّة عدم النجاح في هذا الصنف من المرض بالجملة بيّنة ممّا قرّرنا من أنّ هذا النّفث إنّما يكون عن تفرّق عروق الرئة وتهتُّكها لحدّة الدّم المنبعث إليها وحرافته وكثرة مقداره وعجزها عن حصره، ومثل هذا لا يُرجى اندماله، ولاسيّما في الرئة التي جمعت ثلاثة أمور كلّها بعيد عن الاندمال: سخافة الجرم، ورقّة الدمّ، ودوام الحركة مع أنّه لا يصل إلى الرئة غذاءٌ ولا دواءٌ حتى يمر بالقلب ... ولقد وقف إليّ جمعٌ ممّن اعتراه نفث الدمّ لا يُنكِرون من أنفسهم شيئاً غير ما ينفثونه من الدم دون وجع ولا حمّى، فلم يُصبح أحدٌ منهم من الغدّ إلا وهو هالك ولاسيّما مَن اعتراه النّفث وقد كان خالط مريضاً ممن هلك منه .... وأكثر نفث هؤلاء يكون أسود لموت الدم في رئاتهم، وانطفاء الحرارة الغريزيّة عنهم ثم يصير بآخرةٍ إلى النّتن لشدّة العفن، وإنّما لم يُحسّوا بوجعٍ لقلّة حسِّ لحم الرئة، وقد يكون مع هذا النفث وجعٌ في الجنب أو تحت أحد النّهدين".
"الصنف الثالث، القروح السود: وهذه القروح تظهر لأول خروجها نفّاخاتٍ سوداً أو تضرب إلى الحُمرة كأنّها تفقيعٌ ناريّ في الجسد مع التهاب وحرارة ثم تنفجر تلك النفاخات عن مائيّة متغيّرة وتَخْلفها نُكَتٌ سودٌ تنْبع ماء، وكثيراً ما تتورّم المواضع حولها، هذا هو الغالب فيها .... ولمّا كانت مادّة هذه القروح أشدّ حدّة وأكثر احتراقاً من مادّة العُقَد الظّاهرة بالمغابن، كان التهاب موضع خروجها أعظم، وما يوجد من النّخس فيها أنكأ، ومآل الأمر بهذه القروح في الأكثر – إذا كان الغالب معها السلامة – أن تَنْحجز عمّا حولها من اللحم، وقد تجتمع وتّصْلُب ولا سيّما في الأبدان النَّحِلة حتى إذا هي أُخْرِجت بالحديد ]أي بالجراحة[ برزت كأنها عُقَدُ لحمٍ محترق، وربّما لم تنحجز وسالت منها رطوباتٌ مائية وأعقبتها السلامة معها أكثُر منها مع العُقَد التي في المَغابن، والله أعلم".
ويتساءل ابن خاتمة تساؤل الطبيب الملاحظ المنتبه فيقول94:
 "ما بال الوباء خَصَّ قوماً آخرين على قرب الجوار؟
وهذا السؤال يتَّجه فيه احتمالان: أحدهما أن يكون عن سببِ حدوثِ هذا الحادث في بعض البلاد دون بعض، والثّاني أن يكون عن سببِ حدوثه في بعض المنازل دون بعضٍ مع قرب المجاورة بين البَلدين أو الدّارين، فلنجعلهما جوابين:" 
الجواب عن الاحتمال الأول: اعلم أنَّ البلاد ليست أحوالُها متَّفقةً من كلِّ الجهاتِ بل تختلفُ لأمورٍ عديدةٍ مما نحن فيه أربعة: الأول: من جهة قربها وبُعدها من البحر. الثاني: من جهة أوضاعها. الثالث: من قِبَل أماكنها في السهولة والحزونة. الرابع: من قِبَل مآكلها ومشاربها. – فأما الأول: فإن بلادَ السواحل أكبرُ حرارةً ورطوبةً من غيرها من البلاد البَرِّية لما يتأدَّى إلها من الأبخرة المتَصَعِّدة من البحر وخصوصاً ما كان البَحر منها في جهةِ الجنوب من غير حائلٍ بينهما".
أدرك ابن خاتمة أن البلاد الساحلية هي الأسرع تأثرا بالوباء، إلا أنه لم يستطع أن يدرك دور الفئران القادمة مع السفن التجارية في نقل الطاعون فهو يقول في ذلك95:
"فإن قلتَ: ما بالُ هذا الحادث أسرعَ إلى ألمرية دون غيرها من بلاد الإسلام بالأندلس؟ فالجواب أنَّ ألمرية من البلاد التي هي أشدّ استعداداً لهذا الحادث من غيرها من البلاد، فلتَتَوهَّم ساحلاً ممتداً على استقامة من جهة المغرب إلى ناحية المَشرق"
يؤكّد ابن خاتمة عدوى الطاعون، ويستدلّ على ذلك من مشاهداته ويبرر ذلك فيقول96:
"ما ظهر من عَدْواه: الظاهر الذي لا خَفاء به ولا غِطاء عليه أنَّ هذا الداءَ يسري شرُّهُ ويتعدّى ضرُّه، شَهِدَت بذلك العادة وأحكَمَتْه التَّجربة، فما من صحيح يلابس مريضاً ويُطيل ملابسته في هذا الحادث إلا ويتطرّق إليه إذايتُه ويصيبه مثلَ مرضه، عادةً غالبةً أجراها الله تعالى، والفعل في الأول والثاني للحق جَلَّ جلاله خالقِ كلِّ شيء، نفْياً للتوليد الذي يَذْهب إليه أهل الضلال وإبطالاً للعَدوى التي كانت تعتقدها العَرب في الجاهلية وإعلاناً للحق الذي قام عليه شاهد الوجود... إن أصل هذا الحادث هو تَغَيُّر الهواء واستحالته الى طبيعةٍ ثانية على ما مرَّ تقريره، ولا شيء أعظم تغيُّراً واستحالة إلى التعفُّن والفساد من الأبخرة التي تنفصل عن المرضى الذين نزل بهم هذا الداء ولاسيما من خروج منهم مع أنفاسهم عند استحكام التعفّن والفساد في أبدانهم وأرواحهم وذلك عند الموت، وكما أنَّ الضرر يحصل من تَلقِّي أنفاسهم فكذلك يحصل من الأبخرة المتَصعِّدة من أبدانهم وإن كانت دون تلك في التأثير، وكذلك من انتقال ملابسهم وفُرشهم التي تَقَلبوا فيها من مرضهم، وأعجبُ ما جلاه التأملُّ والاعتبار على طول التَّجربة أن الذي يلابس مريضاً ممن نزل به هذا الحادث فإنه يتطَّرق إليه مثلُ ذلك المرض بعينه وتظهر عليه أعراضه بعينها، فإن كان ينفث الدَّم نَفث هو الدم أو كان به ذَبحةٌ حدث له ذبحة كذلك، أو برزت له طواعين في موضعٍ من مغابن جسده برز له في ذلك الموضع بعينه مثلهما".
أكّد ابن خاتمة في علاج الطاعون في أكثر من مكان في كتابه أن استفراغ الدم بالفصد يؤدي في كثير من الأحوال إلى السلامة من المرض والحيلولة دون وصوله إلى طوره القاتل. وفي هذا تبع منهج أسلافه من الأطبّاء العرب ومما يقوله في هذا السبيل97: "وقد وقفْتُ من أحوال الناس في استفراغ الدم وتجاسرهم عليه وانتفاعهم به في هذا الحادث على أمور عجيبة ... فرأيت جماعة ممن استفرغَ في مراتٍ – لحفظ صحّته بطول استمرار هذا الحادث إلى الآن – ثمانيةَ أرطال ... ونحو ذلك، وأما عامّة الناس فاستفرغوا من خمسة أرطال إلى ما يليها، وذلك أن هذا الحادث ظهرت مباديه بالمرّية مع آخر الربيع ولم يشتهر إلا في زمان الصّيف، فلم أتجاسر على إطلاق الفَصد لأحد، مع ظهور علاماتِ الدم، رعياً للوقت الحاضر من الصيف واستِهوالاً لحال هذا الخطب، ثمّ إنّه ترجّح عندي إطلاقه لبعض الناس لتوفّر الموجبات فيهم ففجّر لهم من الدم ما اقتضاه الاجتهاد على توقٍ وحذرٍ فوجدت لذلك عندهم من النّجح والمنفعة ما دعا إلى التّجاسر عليه والاستزادة منه ... ولقد نفع الله –سبحانه وتعالى- بالإرشاد إلى ذلك نفعاً بليغاً".
ويقول في مكان آخر98: "وعلى قدر المبادرة لاستفراغه والمسارعة إلى ذلك يكون كمال النّجح والحصول على العافية، وهي النّكتة في شفاء المرض ... فإن كان العليل قد خالط المرضى ولابسهم بوجهٍ من وجوه الملابسة ... فليقِلّ طمعُكَ في نجح حاله لأنّ التعفّنَ قد استحكم في بدنه فلا جدوى لعلاجك ويصير أمرُه في الغالب إلى هلاك، فينبغي أن يعلّل بما يقوِّي قلبه".
لسان الدين محمد السّلماني بن الخطيب (713 ه=1313 م – 776 ه=1374 م)99:
خصّص المؤرخ والطبيب ابن الخطيب مقالته الشهيرة "مقنعة السائل في المرض الهائل" لدراسة الطاعون الذي أصاب العالم وعلى وجه الخصوص اسبانيا المسلمة، ولهذا نجد أنّه اكتفى بتعريف الدبيلة في كتابه عمل من طب لمن حب فيقول100:
"أنها الخراج البارد المادة التي لا تجمع مدة بل أخلاط وأما الثاني فاسميه خراجاً"
ثم يقول إن تدبير الدبيلة قريب من تدبير الخراجات الظاهرة وذلك "الفصد أولاً من الباسليق ويطلى بالمبردات فان سكنت حمرته وضرباته، وإلا فيطلى بالقيروطي وإذا نضج بُطّ ثم أدمل"
 وبالعودة إلى مقالته الهامّة "مقنعة السائل في المرض الهائل" نجد أنه يؤكّد مسألة العدوى ويعدّد ستة أدلّة على ذلك مما شاهده فيذكر ما يلي101:
"فإن قيل: كيف تسلّم دعوى العدوى وقد ورد الشرع بنفي ذلك؟
قلنا: وقد ثبت وجود العدوى بالتجربة والاستقراء والحسّ والمشاهدة والأخبار المتواترة، وهذه مواد البرهان.
1- وغير خفيّ عمن نظر في هذا الأمر أو أدركه هلاك من يباشر المريض بهذا المرض غالباً، وسلامة من لا يباشره كذلك.
2- ووقوع المرض في الدّار والمحلّة لثوبٍ أو آنية، حتى أن القرط أتلف من علّق بأذنه وأباد البيت بأسره.
3- وقوعه في المدينة في الدّار الواحدة ثم في جيرانهم وأقاربهم وزوارهم خاصّة حتى يتسع الخرق.
4- وقوعه في مدن السواحل المصطحبة حال السّلامة إلى أن يحلّ بها في البحر من عدوة أخرى قد شاع عنها خبر الوباء رجلٌ موفّ، فيكون تاريخ ظهور المرض بها مقارناً بحلوله.
5- سلامة الكثيرين ممن أغيا في التوحّش كالزاهد ابن أبي مدين بمدينة سلا، وكان من القائلين بالعدوى وقد تزوّد لمدّة وبنى باب منزله على أهله، وهم كثيرون وفنيت المدينة ولم يُرزأ نسمةً واحدةً بطول تلك المدة.
6- وتواترت الأخبار بسلامة أماكن لا تطأها الطرق منقطعة عن الناس، ولا أعجب في هذا العهد من سجن الأسرى المسلمين –أنقذهم الله- بدار صناعة إشبيلية، وهم ألوفٌ لم يصبهم الطاعون وقد كاد يستأصل المدينة".
ويحتجّ ابن الخطيب أيضاً بالأدلّة العقلية والفقهية على وجود العدوى فيقول102:
"ومن الأصول التي لا تجهل أن الدليل السمعي إذا عارضه الحسّ والمشاهدة لزِمَ تأويله، والحقُّ في هذا تأويله بما ذهب إليه طائفةٌ ممن أثبت القول بالعدوى. وقد وقف قومٌ من أهل الورع بالعدوى إلى النّاس مستقلّين مشهدين على أنفسهم بالرجوع عن الفتوى بذلك تحرّجاً من تسويغ الإلقاء باليد إلى التهلكة، عصمنا الله من الخطل ووفقنا في القول والعمل".
يقول المستشرق الفرنسي رينو103: "دراسة عصر ابن الخطيب مفيدة للطبيب لأنها عصر الطاعون الأسود الأكبر الذي هلك فيه حسب قول المؤرخين ثلث سكان المعمورة".
محمد بن علي بن غالب الّلخمي الشُّقوري (727 ه=1326م -776 ه=1374 م)104:
ألّف أبو عبد الله الشُّقوري الّلخمي من غرناطة كتاباً سماه "تحقيق النّبأ عن أمر الوبأ"، ورغم كونه من الآثار المفقودة إلا أن الطبيب الغرناطي ذكره في صدر رسالة ألفها في خمس ورقات محفوظة بمكتبة دير الإسكوريال، وتقتصر هذه الرسالة على "نصيحة" طبية من أجل الوقاية من الوباء وعلاج المصابين بمرضه، ومما ذكره في هذه الرسالة105:
تأكيده أن هذا الوباء سببه فساد مبثوث في الهواء المتنفََّس فيه، فلذلك أمر الأطباء بإصلاح الهواء وهو من آكد الأشياء. كما ذكر أن فساد الهواء لا يعرفه كثير من الناس وإنما يعرفه من يعتريه أمر "يُضَيِّق نفَسه من تعب شديد أو مرض في آلات التنفس، ثم إن هذا الفساد يقع في الأبدان ويؤثر فيها تأثيراً عظيماً حسبما شوهِد منه".
وقد أشار الشُّقوري إشارة خفية إلى مسألة العدوى فقال: "ولا ينبغي لأهل الجهل بالطب أن يتّبعوا في ذلك هوى نفوسهم بل ينبغي الاقتداء بأهل الدين والفضل... فإن كثيراً من الناس يُفهم من كلامه أنّ الطبّ يخالف أمر الله، وهذا جهل من قائله، وإنّما المخالف لأمر الله من نَسب فعلاً لمخلوق من كل وجه... والاعتقاد الواجب في ذلك أن الطبّ من أمر الله ومما ندب إليه رسوله صلى الله عليه وسلم ومما خوّل به عباده من النِّعم."
وقد دعا الشُّقوري "أهل الدين والعقل ممّن أُسنِدَ إليه أمرٌ من أمور المسلمين أن يمنع أهل الجهل والإقدام من مضرّة المسلمين بإعطائه الأدوية دون مشورة الأطباء، واستعمال الفصد كذلك ... وما الذي يَضرُّ الفاصِد أو العطّار في ألا يُقْدِم على شيء من ذلك إلا بنظر طبيب."
فهذه مشاركة محتشمة من الطبيب الشُّقوري في حملة التوعية كما يُقال اليوم، والتي بدأها بوضوح وصراحة ابنُ خاتمة الأنصاري وأكّدها ابن الخطيب.
محمد بن أحمد بن أبي العاص الأندلسي (.... -.....)106:
أكّد محمد بن أبي العاص الأندلسي107 صاحب "الرسالة في تحقيق الوباء" على وجوب عدم الخلط بين الطاعون والوباء فالفرق بينهما كما يقول أن الطاعون مصحوب دائماً بذبيلة أي عقدة عصبية ملتهبة، في حين أن الوباء قد لا يتمخض عن أي التهاب من هذا النوع ولكن كلاهما قاتل.
وقد نصح المنصور السعدي108 ولده في رسالة وجهها إليه باستعمال الدواء إبان الطاعون الذي طرأ في عهده في وصفات تدل على براعة المنصور في الطب، ومن جملة ما أوصاه به عدم فتح الرسائل إلا بعد غمسها بالخل القوي ثم تنشيفها، وهذا يدل على أن المغرب كان يعرف إذ ذاك أن عزل المرضى أصلح وسيلة لدرء المرض.
ولا بد من الإشارة إلى أن ما وصل إليه ابن خاتمة وغيره من العلماء العرب الجادين لم يلق مع الأسف ما يستحقه من اهتمام أهل العلم اللاحقين في العالم الإسلامي، ولاسيما بعد أن أخذت الحضارة العلمية العربية في الانحدار والجمود فتأخر الطب ومعه سائر العلوم الأخرى.
الموت الأسود عند أطباء ومؤرخي الشام:
يصف الشيخ كامل بن مصطفى بالي الحلبي الشهير بالغزي ( 1853 - 1933 م ) في كتابه الطاعون الذي اجتاح مدينة حلب في 1348 م بقوله109:
"فيها كان الفناء العظيم، والطاعون العميم، الذي جاز البلاد والأمصار، ولم يُسمع به في سالف الأمصار، صاروا أخلى الديار والبيوت وأوقع الناس في علّة السكوت. ومات إذا طعن به إنسان لا يعيش أكثر من ساعة رملية، وإذا عاين ذلك ورع أصحابه وأغلق حانوته وحفر قبره ومضى إلى بيته ومات. وقد بلغ عدد الموتى في حلب في اليوم الواحد نحو خمسمائة وبدمشق إلى أكثر من ألف. ومات بالديار المصرية في يوم واحد نحو عشرين ألفاً وهكذا أورد الخبر واستمرّ نحو سنة. وفُنِيَ من العالم نحو ثلثيهم. 
أمّا أبو حفص عمر بن مظفر بن عمر الوردي110 فقد كتب قبل قليل من وفاته بوباء الطاعون عام 1349 م في مدينته حلب قصة يصف فيها كيف أن الوباء ظهر في وسط آسيا واتخذ طريقه فوق جزيرة القرم، ثم انتشر في فلسطين وسوريا، ويخبرنا أنه لا يعلم للطاعون شفاء. لكنه يجد في الدين عزاء عنه. ففي رأيه أن من يموت بالطاعون يعتبر شهيداً، ولهذا سيكون جزاؤه الجنة. وفي اعتقاده أن هذا المرض لا ينتقل عن طريق العدوى، فالله هو الذي يبدأ الوباء ثم يعيده. ولما كانت كلمات حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماثلة في فكره فقد رفض أن يهرب من المدينة التي أصابها وباء الطاعون"
ويقول أيضاً111: "قيل أن هذا الوباء ابتدأ من الظلمات قبل وصوله إلى حلب بخمسة عشر عاماً وهو سادس طاعون في الإسلام، وعنه قيل أنّه الموتان الذي أنذر به عليه السلام".
يقول أبو المحاسن في مؤلّفه النجوم الزاهرة واصفاً حال فلسطين وما جاورها عندما ضربها الموت الأسود فيقول112: "أفنى بلاد صفد والقدس والكرك ونابلس والسواحل وعربان البوادي، حتى أنه  لم يبق ببلاد جنين غير عجوز واحدة خرجت منها فارة، وكذلك وقع بالرملة وصارت الخانات مليئة بجيف الموتى" وذكر أن غزة قد فقدت اثنين وعشرين ألفاً من سكانها".   
ولعلّ آخر ما كتب عن الطاعون في العصور الوسطى، والتي تنتهي بفتح القسطنطينية على يدّ محمّد الفاتح العثماني في عام 1453 م، هو ما ذكره ابن حجر العسقلاني الكناني (توفى عام 1448 م) في كتابه "بذل الماعون في فضل الطاعون" والذي يصف فيه الطاعون الذي ضرب حلب في عام 894 ه=1445 م فيقول113:
"... وهذا الذي جلب لأهل حلب الانزعاج، استرسل جنانه أو انساب وسمّي طاعون الأنساب، وهو أعظم طاعون وقع في الإسلام، وعندي أنّه الموتان الذي أنذر به نبينا عليه أفضل صلاة وسلام. فلو رأيت الأعيان وهم يطالعون في كتب الطبّ والغوامض ويكثرون في العلاج من أكل النواشف الحوامض، قد تنغّصَ عيشهم والهنا بملاطخة مسلم الطينة "الطين الأرمني"، وقد لاطف كل منهم مزاحه وعدل، وبخّروا بيوتهم بالعنبر والكافور والسعد والصندل، وتختّموا بالياقوت، وجعلوا القلّ والخلّ والصحنة من جملة الأدام والقوت وأقلّوا من الأمرات والفواكه، وقرّبوا ألبيهم الأترج وما شابه، وجلب والله يكفي شرّها أرض المشقّة، ابحث بسوءٍ يقتل الناس ببزقة، فلو شاهدت كثرة النعوش وحملة الموتى، وسمعت بكلّ قطرٍ من حلب نعياً وصوتاً، لولّيت منهم فراراً وأبيت فيهم قراراً، ولقد كثرت فيها أرزاق الجنايزية فلا رزقوا". ويقول أيضاً114: "أنّ للطاعون جانبه الحسن لما كان يظنّ من أنّ الذين يموتون بالطاعون هم شهداء".
الموت الأسود وما تلاه في مصر:
لقد حكم المماليك البرجيّون115 الشراكسة سورية ومصر في القرن الخامس عشر وكان عهدهم مشحوناً بالفتن والنّهب وسفك الدماء. في عهد السلطان الأشرف سيف الدولة برسباي الذي تولّى الحكم (من عام 1422 إلى عام 1437) وكان طاغية يجهل اللغة العربية، أصاب مصر والبلدان المجاورة طاعون أودى بحياة أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة خلال ثلاثة أشهر.
وتراءى لهذا السّلطان أن انتشار الطاعون يدلّ على غضب الله، وأنّ الله أنزله عقاباً للشّعب على انتشار المعاصي، واعتبر خروج النساء إلى الطّرقات والأسواق من أسباب البلاء فمنعهنّ من ذلك. كما فرض ضرائب جديدة على النّصارى واليهود وأقصى غير المسلمين من مناصب الدولة في محاولة لكسب رضا الإله عليه وحفظه من الطاعون. وترافق الطاعون مع زيارة الجراد للبلاد حتّى كاد الجوع يصبح ظاهرة مزمنة يتفاقم خطره في سنين الطاعون.
خاتمة:
لقد نشر العرب كتابات وافرة عن الطاعون في القرون التي تلت وباء الموت الأسود، إلا أنّ اللهجة الرزينة المحققة المتنورة لابن خاتمة وابن الخطيب لم تعد تُسمَع من أحدٍ منهم أبداً. وبدلاً من الاهتمام بمعرفة أسباب وباء الطاعون وطرق علاجه، تمّ التركيز على التعاويذ والصلوات، واختفت من الكتب الطبيّة العربية فكرة العدوى، في حين أنّها بدأت تظهر في المؤلفات الأوربية، وانحدر الطبّ في البلاد العربية، وبدأ بالازدهار في الغرب.
الخُلاصة
على مرّ العصور اعتُبرَ الطاعون واحداً من أكثر الأوبئة التي فتكت بالجنس البشري وغيّرت التركيبة السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق التي عصفت بها، وربّما لم يعرف العالم مرضاً سبب كل هذا الرعب والخوف والجدل الديني والطبي والاضطهاد والاستسلام للقدر كالطاعون، سواءً في العالم العربي أو الغربي.
في هذا البحث، قمت بتعريف الطاعون لغوياً واصطلاحياً كما ورد في أمهات كتب المصطلحات الطبية واللغوية، ثم قمت في المبحث الثاني بالتعريف به من وجهة نظر الطبّ الحديث، ثم قمت بإلقاء الضوء على أهم أوبئة الطاعون التي هزّت أرجاء العالم في العصور القديمة، تلا ذلك الحديث عن الطاعون في عصر النبوة والخلافة الراشدية والأموية، ومناقشة مشكلة العدوى التي واجهت الأطباء وعلماء الفقه العرب.
ثم قمت باستعراض ما ذُكِرَ عن الطاعون في بعض المؤلفات الطبية في العصر العباسي مبتدئاً من مؤلفات القرن الثالث الهجري وحتى مؤلفات القرن الثامن الهجري، وتابعت تطور المعرفة الطبية عنه، ونوّهت إلى إضافات وأخطاء كل طبيب استناداً لما توفر بين يدي من مؤلفاتهم. وقد خصصت مبحثاً كاملاً للطاعون الذي أصاب أوربا والعالم العربي في القرن الرابع عشر الميلادي أو الثامن الهجري، ورغم أن هذا التاريخ يعتبر بداية الانحطاط العلمي العربي، إلا أنني أظهرت بعض الجوانب المشرقة للطب العربي على يدّ بعض أطباء الأندلس في هذا العصر، وتطرّقت إلى انتشار وفتك الطاعون في أوربا والرعب والاضطهاد الذي أثاره لإيضاح التنوير والتفوق العربي الذي استطاع فهم عدوى الطاعون واتّبع الحجر الصحي؛ مما قلّل من تأثير المرض وعدد وفياته.
وفي النهاية، أتمنى أن أكون قد وفّقت في إبراز بعض الجوانب المشرقة للطب العربي في العصور الوسطى، وأوضحت فضل العرب على تطور المعرفة الطبية الإنسانية، ودورهم في حمل لواء القيادة في صنع الحضارة، ولله الحمد والمِنَّة.
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دورة الحياة عند جرثومة اليرسينيا الطاعونية وطرق انتقال العدوى للإنسان





Yersinia Pestis





دبيلات في منطقة العنق والمنطقة الإربية





الطاعون الدموي والتلون الأسود للجلد





صورة شعاعية لمريض مصاب بالطاعون الرئوي





رئة قرد مصاب بالطاعون الرئوي





ألواح سومرية ذكِرَ فيها الإله نيرغال





الفلسطينيون يحملون تابوت العهد





الفلسطينيون يصابون بالطاعون





الإله أبوللو الذي تنشر سهامه الطاعون





الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس





الإمبراطور جستنيان وبجانبه حاشيته ووزراءه وجنوده





طاعون جستنيان في مدينة القسطنطينية 541 م





قرية عمواس في فلسطين وفيها إلى الأمام ضريح الصحابي أبو عبيدة بن الجرّاح





المنجنيق الذي استخدمه المغول في حصار Caffa





طريق انتشار الموت الأسود في أوربا والبلاد العربية





انتقال الموت الأسود من الصين إلى البلاد العربية والإسلامية





صورة تمثل الموت في لندن عام 1350 م





مدينة المرية حالياً





ابن خاتمة الأندلسي يعالج مرضى مصابين بالطاعون الدبيلي





صورة تخيلية للمؤرخ ابن الخطيب مع عدد من علماء الأندلس
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